




ابـن بـاديـس الإمـامقضايـا الـمرأة في آثار 

 

 لعور الجزائريبن محمد ربيع 

 

من  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 

شهد أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونو ،يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ ، (1)ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ . محمدا عبده ورسوله

  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ . (2)ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

لحديث كتاب الله وخير الهدي ا أحسنفإن  .(3)ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في  ،صلى الله عليه وسلم هدي محمد

  .النار

، ومن فضل صلى الله عليه وسلمبشريعة محمد  السابقة الشرائع عزوجلختم الله فقد : أما بعد 

صلى الله عليه بحجة، مصدائا لقول النبي  لز نمنا من ئائمل للهنها، فلم يُخ الله على هذه الأمّة أن حفظ لها دي

ا لا شك فيه عند أهل وإنه مم .(4)"الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها إن": وسلم

رأسها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ئامت بهذا الواجب في الجزائر أكمل ئيام، ويأتي على  أن ،الإنصاف

فاستحق المحبة و التقدير والإجلال في  ،فقد أبلى الرجل بلاء حسنا .العلامة عبد الحميد بن باديس الإمام

اء ا الوفالإجلال يستلزم منهذا  بلوثة الشرك أو البدعة، غير أن لم تتكدر عقيدته ،مسلم جزائري ئلب كل
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 .جل جسدا بلا روح، فهذا ليس بسبيل المهتدينأمّا أن يُُتفَى بالر ،إليها لمبادئ الإسلام التي كان يدعو

ابن باديس في موضوع يكتسي أهمية بالغة الإمام أن أبرن آراء ه الرسالة وئد أردت من خلال هذ 

 صلاح المرأة يستلزم صلاح المجتمع  لا شك فيه أنألا وهو موضوع المرأة، فممّا  ،في الوئت الراهن

ها عن صراط من أجل هذا أجلب أعداء الأمة  ،وبالعكس على المرأة المسلمة بخيلهم ورَجلهم بقصد صدِّ

ليس هناك طريق أئصر مسافة لهدم الإسلام، من ": الله المستقيم، وفي هذا الشأن تقول المبشرة أنا ميلجان

فيما رَئَمَه ابن باديس يلحظ  والناظر .(5)"إبعاد المرأة المسلمة والفتاة المسلمة عن آداب الإسلام وشرائعه

 تها، ولذلك اشتدثقافوالمتحمسين للنهوض بها، بما لا يتنائض مع دينها و ،كان من المنافحين عن المرأة هأن

لقيه بتونس فأخبره عن كتابه، ه حيث ذكر أن ،امرأتنا: مؤلف كتاب (6)نكيره على الشيخ الطاهر الحداد

بُرخ  غير أن ،ن يدعو إلى نهضتها بالرجوع إلى دينهاوظن الشيخ أنه مم  غير الْبََر، فهو في حقيقة أمره داعل إلى الْخ

اب الغربي الْادع يَ إلينا كتابه وطالعناه، وجدنا ما  ...": ليقووفي هذا  .انسيائها وراء السَّر فإذا بنا لماّ أُهدز

، وجدناه يدعو إلى إبطال أحكام عديدة من أحكام القرآن الصريُة القطعية  هو أدهى من ذلك وأمرُّ

يل آيات عديدة من آياته بدعوى أنها غير لائقة بالنساء في هذا العصر، وهذا هو الجحود الإجماعية، وتعط

أفيجهل هذا الأصل الشيخ الحداد أم  .نفسه لبعض القرآن، وجحود بعضه كجحود كله في مفارئة الإسلام

ضروري لأنه من المعلوم ال ،رضي لنفسه بانطبائه عليه؟، نحن لا نخشى على المسلمين من دعوته شيئا

وإنّما نخشى عليه هو أن يستمرّ على عقيدته فيكون من  ،جحود شيء من القرآن كفر به عندهم أن

م هم  لرأى أن ،فليت شعري، ماذا لو أدرك الشيخ نمننا هذا .(7)"الهالكين أمثال هذا الرجل كُثُر، وأنهر

حملة آرائه يشكون إلى الله  أن  الحديث عن المرأة، ولعَلزمَ المجالس، وهم المقدّمون في أصحاب الحظوة في

لنا ئبل ذلك فلا بدّ  ،المقصودوئبل الولوج في  وئضاياها؟نظرة ابن باديس إلى المرأة  إذا، فما هي .غربتهم

في أهم القضايا  ه الأصل الذي تبنى عليه بقية آرائهلأن ،بيان منزلة المرأة عندهب نثني  ثمالتعريف به أولًا  من

 .لمرأة المسلمةالمعاصرة المتعلقة با

                                                 

 . 1ص م، 2291/هـ2100، 1دار الشروق، القاهرة، ط ، ريخفي محكمة التاعبد الودود شلبي، : انظر- 5

. امرأتنا في الشريعة والمجتمع: هـ، من مؤلفاته 2101هو الطاهر الحداد، باحث اجتماعي تونسي، كان حيا ئبل سنة - 6

، 5دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج( تراجم مصنفي الكتب العربية) ،معجم المؤلفينعمر رضا كحالة، : انظر

 .11ص 

/ هـ2199، 2عمار طالبي، دار اليقظة العربية، ط: تحقيق ،ابن باديس آثارعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي، - 7

 .105، ص 1م، ج 2219
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 :التعريف بالإمام ابن باديس

على ينتهي نسبه إلى جده الأ ،هو الإمام عبد الحميد بن محمد المصطفى بن الشيخ المكي بن باديس 

، الذي كان يعود إليه الفضل في الإجهان على بدعة الرفض في (هـ151 ت)المعز بن باديس الصنهاجي 

هـ 2100ر من ربيع الآخ 20لحميد في ولد عبد ا .والجماعة فيهابلاد المغرب، وإئرار مذهب أهل السنة 

م بمدينة ئسنطينة، ونشأ في أسرة كريمة ذات عرائة وثراء، ومشهورة بالعلم 2992من ديسمبر  1الموافق 

عني والده بتعليمه، . والأدب، ومن أبرن علمائها المتأخرين جده المكي الذي يعد من أشهر ئضاة ئسنطينة

 .الكتاب فحفظ القرآن على يد الشيخ محمد المداسي رحمه الله ولما يبلغ الثالثة عشر من عمرههه إلى فوجّ 

، الذي ترك فيه أكبر الأثر، (8)ثم تعلرم مبادئ العلوم الإسلامية على يد العلامة حمدان الونيسي 

تزوج في  .ده منعه من ذلكبالالتحاق به بالمدينة النبوية لما هاجر إليها شيخه لولا أن وال إلى درجة أنه همّ 

حاله إلى جامع شد ر .عبده إسماعيل، لكنه توفي وهو صبي: الْامسة عشرة من عمره، وولد له ولد سماه

م فاستزاد من العلوم على أيدي علمائها، ومن أبرن مشايه الذين كان لهم أكبر الأثر في 2209الزيتونة سنة 

لزيتونة تخرج من ا .الإسلام محمد الطاهر بن عاشور وغيرهماالعلامة محمد النخلي القيرواني وشيخ : حياته

م، فألقى بالجامع 2221م واشتغل معيدا لمدة سنة، عاد إلى الجزائر بعدها سنة 2222بشهادة التطويع سنة 

للقاضي عياض، لكن سرعان ما منع من ئبل مفتي ئسنطينة بإيعان  الشفاكتاب الكبير بعض الدروس من 

 .ماريةمن الإدارة الاستد

م، وئصد المدينة النبوية فألقى بعض الدروس في 2221هـ الموافق 2112سافر إلى الحج سنة  

مسجدها، كما لقي بها بعض العلماء كشيخه حمدان الونيسي، والشيخ حسين أحمد الهندي الذي استنصحه 

ير يغنون عنك ويقومون ارجع إلى وطنك يا بني فأمثالك هنا كث": ابن باديس في البقاء في المدينة، فقال له

ويبقى  .(9)"مقامك، ولكنهم في وطنك ئليل، وخدمة الإسلام هنالك أجدر بك وأنفع له من بقائك هنا

حيث كانا يلتقيان لمدة ثلاثة  ،لقاؤه مع رفيق دربه وصديق عمره محمد البشير الإبراهيمي أعظم ثمار رحلته

ويضعان الْطوط العريضة للنهوض بالأمة  أشهر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يتدارسان العلم

                                                 

 صلى الله عليه وسلمهـ إلى المدينة النبوية، واشتغل بتدريس الحديث النبوي في مسجد رسول الله 2209هاجر سنة - 8

 .م، وئد أثنى عليه كثيرون منهم الشيخ العلامة بخيت مفتي الديار المصرية2210زوجل في سنة عإلى أن توفاه الله 

 .112، ص 1م، ج 2291/هـ2105، 2دار البعث، الجزائر، ط  ،صراع بين السنة والبدعةأحمد حماني، : انظر

 .111، ص 1المرجع السابق، ج - 9
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وفي طريق عودته لقي في القاهرة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الذي  .(10)الجزائرية

أجانه، ثم لقي في الإسكندرية الشيخ العلامة أبا الفضل الجيزاوي الذي تولى بعدها مشيخة الأنهر فأجانه 

م، حتى شرع في التدريس لا يأخذ على 2221هـ الموافق 2111سنة وما إن وصل إلى ئسنطينة  .كذلك

دعوته أجرا، فكان يدرس في الجامع الأخضر وجامع سيدي ئموش كبار الطلاب، كما كان يبث أفكاره 

الإصلاحية في أوساط الصبيان في بعض الكتاتيب القرآنية، وئد استطاع والده بنفوذه أن يُصل له على 

 .الفرنسية ترخيص من ئبل الإدارة

كان ابن باديس يعمل باجتهاد وتخطيط، وئد خطط لإعلان دعوته العامة بعد عشر سنوات،  

وئد استطاع أن يرج في هذه الفترة عشرات الطلبة ممن كان لهم صيت كبير، لعل من أبرنهم العلامة 

للتعليم الابتدائي فوق  اةً وئد أنشأ في هذه المرحلة مكتبا كان نو .مبارك الميلي والعلامة الفضيل الورثلاني

هـ الموافق 2111مسجد سيدي بومعزة، ثم انتقل به إلى مبنى الجمعية الْيرية الإسلامية التي تأسست سنة 

ر هذا المكتب إلى مدرسةل 2220 عصريةل كبيرةل تتسع لأعداد كبيرة من الأطفال وسماها مدرسة  م، ثم تطور

م، عزم على إنشاء  2211مضي عشر سنوات وتحديدا سنة  بعد .م2210بية والتعليم وكان ذلك سنة التر

بمعية الإبراهيمي وثلة من علماء ئسنطينة، فباءت جهوده وجهود الإبراهيمي  "جمعية الإخاء العلمي"

 .(11)بالفشل، لارتباط الآخرين بالوظيف وعدم إيمانهم بجدوى العمل في وسط أمة نخرها الجهل والفقر

ن عزيمة الإمام، فعزم على التمهيد لهذه الفكرة بمواصلة مسيرة لم يكن هذا الحدث ليثني م 

فأنشأ المطبعة الجزائرية الإسلامية، فأصدر أول  ،، وتأييدها بالصحافة العربية الحرة(12)التعليم وتدعيمها

اعتقد ": ، وهذا في مقابل الطرق الصوفية التي يرفع بعض مشايها شعارا بعنوانالمنتقد: صحيفة سماها

م، ولكن 2215هـ الموافق 2111عيد الأضحى سنة ، فكان أول عدد صدر منها يوم "تقدنولا ت

                                                 

أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب : جمع وتقديم ،براهيميآثار الإمام الإمحمد البشير الإبراهيمي، : انظر- 10

 .212، ص 5م، ج 2220، 2الإسلامي، بيروت، ط 

من الأعمال ما يكون الفشل فيه أجدى من النجاح، وهذا هو ما شهدناه في تأسيس جمعية ": يقول الإمام الإبراهيمي- 11

اس، ولكن تلك المحاولات لم تذهب بلا أثر في المجتمعات الإخاء العلمي، فقد فشلنا في تأسيسها ظاهرا وفيما يبدو للن

 .295، ص 2المرجع السابق، ج  ."العلمية الجزائرية حتى كان من نتائجها بعد أعوام جمعية العلماء المسلمين

 .سيأتي يُدث العجب العجابا فعلم ما استطعت لعل جيلا    :كان من شعارات الشيخ ما ئاله شوئي- 12

 ."أما العجب فقد رأيناه، ونحن ننتظر العجاب، ولو عاش إلى اليوم لرآه: وأدركناه يقول": د حمانييقول تلميذه أحم 

 .111، ص 1ج  ،صراع بين السنة والبدعة: انظر



 68 

لى عالتي حملت  الشهابفخلفتها جريدة  .أوئفها بعد صدور ثمانية عشر عددا منهاالفرنسي الاستدمار 

 عاتقها محاربة البدع والْرافات والمطالبة بحقوق الجزائريين مع الرفض الكلي لسياسة الاندماج في

حارب ابن باديس من خلال الصحافة الانحرافات العقدية، ومن جملة ذلك عقيدة  .الشخصية الفرنسية

ديسمبر  21وحدة الوجود التي تبناها شيخ الطريقة العليوية، وهو ما أفضى بهم إلى محاولة اغتياله في 

 .(13)نتكاسالا ذلة واعلوا وثباتا، وما انداد شانئوه إإلا م ولكن الله عصمه، وما انداد بعدها 2211

أسس رفقة ثلة من العلماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وانتخب بالإجماع رئيسا لها، بتاريخ  

م، وكانت بمثابة الرد العملي على الاحتفالات الفرنسية 2212 ماي 5هـ الموافق 2112ة عام ذو الحج 20

من أهم أعماله في هذه الفترة ـ وهي كثيرة ـ أنه دعا  .الكبيرة التي تحتفل بمرور مئة سنة على دخول الجزائر

للوئوف في وجه سياسة إدماج الشعب  ،م2211هـ الموافق 2155عقد مؤتمر إسلامي في الجزائر سنة  إلى

كما أتم تفسير القرآن الكريم تدريسا في حلقات متصلة  .(14)الجزائري المسلم في الأمة الفرنسية النصرانية

من  21بتاريخ  كبيرا بمدينة ئسنطينة ئد احتفلت الجزائر بختمه احتفالان سنة، واستمرت خمسا وعشري

م، ثم بعده بسنة أئيم حفل آخر بمناسبة ختمه لشرح 2219من يونيو  21هـ الموافق 2150ربيع الآخر 

ة اشتغل ابن باديس بتأليف الرجال عن تأليف الكتب، ومعظم آثاره هي عبار .في نفس المدة تقريبا الموطأ

عن مقالات كتبها في الصحف، أو بعض الدروس التي أملاها على طلابه، وئد حرص محبوه على جمعها 

 :في مؤلفات مفردة، من بينها

 .مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: ـتفسير ابن باديس المسمى ب ـ 

 .مجالس التذكير من حديث البشير النذير ـ 

 .قرآنية والأحاديث النبويةال العقائد الإسلامية من الآيات ـ 

 .مبادئ الأصول ـ 

 .آثار ابن باديس: وغيرها، وئد جمع الدكتور عمار طالبي معظم آثاره في 

 هذا، وئد ظل الشيخ مجاهدا في تعليم الأمة رغم ما تكبده من تبعات ومشاق، فقد كان لا ينام 

من  9صابرا محتسبا حتى وافته المنية في  ، وثبت على هذا النهجضآلة بدنه ونحافتهإلا ئليلا رغم  من الليل

                                                 

 .العلامة أحمد حماني رحمه الله لتلميذه صراع بين السنة والبدعةتراجع القصة الكاملة لهذه الجريمة في كتاب - 13

ي للكلونيل بلبيدير أن الضربة القاضية لسياسة الإدماج، كانت على يد ابن باديس، وئد اطلع على جاء في تقرير سر- 14

 .112، ص 1ج  ،صراع بين السنة والبدعة: انظر. م2211رير العلامة أحمد حماني سنة هذا التق
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م عن واحد وخمسين عامًا، بعد أن لانمه المرض 2210ريل بأ 21هـ الموافق 2152الأول سنة  ربيع

 .(15)الشديد في أيامه الأخيرة، تغمده الله برحمته

 :ساديمنزلة المرأة عند ابن ب

 نظرته عن تقريرات القرآن ج فيتنبع منزلة المرأة عند الإمام من مشكاة الوحي، فهو لا ير 

ة، فالمرأة عنده شقيقة الرجل، كما شهدت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهي أشهر من والسن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ : سبحانه وتعالىأمّا الآية فقول الله  ،نجتزئ منها في هذا المقام بآية وحديث .أن تذكر

وأمّا  .(16)ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .(17)"ساء شقائق الرجالنعم، إنما الن": صلى الله عليه وسلمالحديث فقوله 

لقة والتكليف إن": يقول ابن باديس   ،العناية بالرجل تستلزم العناية بالمرأة، شقيقته في الْز

فكما هو  .(18)"...بكمالها نمان لا تكمل الوحدة البشرية إلاوشريكته في البيت والحياة، هما نوجان متلا

 ،بهما، لكن مع مراعاة الفروق الفطرية بينهما ة للرجل، لا ئيام للحياة إلابينِّ في كلامه، فالمرأة عنده شقيق

ه نفإ ،هو الأول وهي الثانية، هما على ما بينهما من التشارك والتلانم والاتصال": وهو ما أوضحه في ئوله

تشهد بهذا الفطرة الظاهرة في ضعف خلقتها،  .هو المقدم عليها، والقيوم على شأنها، والمسؤول عن إنهاضها

وحديثة كلّها ئامت على كواهل الرجال، ويشهد به الدين في ئوله والتاريخ البشري بما فيه من مدنيات ئديمة 

لمساواة المطلقة بينهما، بل يساوي بينهما ه ليس من أنصار اوهذا توضيح منه أن .(19)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ: تعالى

به، وهذا خلافا لما توهّمه أدعياء الدفاع عن المرأة، فطالبوا بالمساواة المطلقة  عزوجلبالعدل الذي أمر الله 

يستلزم المساواة، العدل  ـ، وظنوّا أن صافها ـ كما نعموابين الرجل والمرأة، فظلموها من حيث أرادوا إن

يستلزم المساواة دائما،  العدل لا فقد تقرّر في أذهان العقلاء أن .عة، وخالفوا سبيل المؤمنينجوئد أبعدوا الن

                                                 

، 111ـ  112، ص 1ج  ،عةصراع بين السنة والبد، آثار الإمام الإبراهيمي: هذه الترجمة ملخصة من الكتب الآتية- 15

، 1المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  ،الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربيةورابح تركي، 

  .10ص م، 2291/هـ2101، 2دار البعث، الجزائر، ط ، شخصيات جزائرية م، وعمر بن ئينة،2292/هـ2102

 .2: سورة النساء، الآية- 16

، أبو داود في الطهارة، في 221الطهارة عن رسول الله، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا، رئم رواه الترمذي في - 17

 .   ، واللفظ لأحمد وأبي داود، وصححه الألباني11112، رئم المسند، وأحمد في 111الرجل يجد البلة في منامه، رئم 

 .112، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 18

 .119، ص 1ج  ،ابن باديس رآثا، 11: سورة النساء، الآية- 19
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أمن العدل أن  ،أحدهما بلغ أشده واستوى، والآخر لا يزال في المهد صبيا ،أرأيت أن لو كان لك ولدان

يَهما لحما بدعوى المساواة بينهما ق في هذا العدل هلاك ال لا جرم أنّها ئسمة ضيزى، وأن ،تغذِّ صبي محقر

فكذلكم الشأن في مثل هذه الحال، فالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى ظلم للإنسانية، وئد تجرّع  .المزعوم

 . العالم المعاصر مرارته ولا يزال، كما سيظهر لك بعض ذلك في ثنايا هذا المقال

عند ابن باديس هو رئيس البيت،  واستنادا إلى أصل العدل الذي عليه مدار هذا الدين، فالرجل 

فعليه يقع واجب الرعاية والتدبير والتنظيم  ،(20)ژ ...ں  ں  ڻ...ژ: وله حق الولاية لقوله تعالى

فضّله بقوة العقل وئوة البدن،  عزوجلالله  والسبب في ذلك أن ،والتسيـير والإنفاق، والتهذيب والتعليم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ :  ئوله تعالىوهو ما يدلّ عليه معنى السببية في الباء في

فقد هيّأ الله تعالى المرأة بعواطف  ،هذا التفضيل هو مراعاة لفطرة الله التي خلق الناس عليها .(21)ژ...ٺ

رضي الله  مالك نب سنأجيّاشة تعينها على وظيفتها الأساسية، وهو ما نبّه عليه الشيخ في شرحه لحديث 

نجشة، ا أويُك ي": ، فقالمسلي أُم ض نسائه ومعهنع بعلى صلى الله عليه وسلمبي ى النتأ: لائعنه 

التنبيه على المحافظة على ئلوبهن وفيه  ...": الشيخ ابن باديس فقال .(22)"رويدك سوئا بالقوارير

ب ضعيفات القلو لأنهن ،وعواطفهن ليدوم ودهن وسلامتهن، ويدوم الهناء معهن والاستمتاع بهن

ومس  ، يصبرن على كل شيء من الرجل إلا على كسَّ ئلوبهن"الإحساس"رئيقات العواطف شديدات 

 .(23)"...عواطفهن

بَيِّع بنت معوذ دخلت على أسماء بنت  أن ،ومن الشواهد العملية على هذا في خير القرون  الرُّ

بيع أحد ئَتَلَتزه في بدر ، ئالت "!أنت بنت ئاتل سيده؟": ماء ئالتفلمّا عرفتها أس ،مخربة أم أبي جهل، وأبو الرُّ

حرام علّي ": ، ئالت الربيع"حرام علّي أن أبيعك من عطري شيئا": ، ئالت أسماء"بل ئاتل عبده": الربيع

ما  لأن ،ولا يقدح هذا في إسلامها... ": فعلق الشيخ ئائلا .وافترئتا على غضب... "أن أشتري منه شيئا

ا تتحتم مراعاته في النساء،  مقاومته، ومن هنا نعلم أن ممخلقة الأنثى علىكان منها كان عن طبع لا تقوى 

هو هذه الناحية الضعيفة الحساسة، فيتحرن دائما من عدم إثارة ما يُرك ما تبقى آثاره كامنة في نفوسهنّ، 

                                                 

 .15: سورة البقرة، الآية- 20

 .101و 115، ص 1ج  ،ابن باديس آثار: انظر. 11: سورة النساء، الآية- 21

، ومسلم في كتاب 1212رواه البخاري في الأدب، باب ما يجون من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، رئم - 22

 .1111الفضائل، رئم 

 .100ص م، 2291/هـ2101، 2دار البعث، الجزائر، ط ، مجالس التذكير من كلام البشير النذيرديس، عبد الحميد بن با -23
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 .(24)"من فقد عزيز أو لحوق مكروه

 العقلاء، ويشهد لها حتى علم هذه الفروق التي ذكرها ابن باديس محل اتفاق بين والحقيقة أن 

، وهو طبيب مختص حائز على شهادة نوبل في العلوم، في معرض كلامه "الكسيس كاريل"يقول  ،التشريح

ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة، إلى الاعتقاد ... ": عن التباين بين الجنسين

 ومسؤوليات متشابهة، والحقيقة أن حدا، وأن يمنحا ئوى واحدة،بأنّه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما وا

تبعا لطبيعتهن دون أن يُاولن  فعلى النساء أن ينمين أهليتهن.. .المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل 

ين عن ألا يتخلّ  أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن في تقدم الحضارة فإن دورهن ،تقليد الذكور

 .(25)"وظائفهن المحددة

ظرة هي التي يشهد لها الشرع والعلم والفطرة والوائع، ومن لم يجعل الله له نورا هذه الن: ئلت 

هذا، وبالنظر فيما كتبه هذا العَلَم في ئضايا المرأة من حيث التفصيل، فقد رأيت أن أصنِّفَها إلى  .فماله من نور

 :المحاور الآتية

 :ئيةياسية والقضالمناصب الستولي المرأة ل  :القضية الأولى

عرض الشيخ لهذا المسألة البالغة الأهمية، والتي طرحت نفسها بقوة في هذا العصر خاصة، سواء  

إذ هم  ،ففي حين ينعق بعض المستغربين منبهرين بالأنموذج الغربي ،كان ذلك في العالم الإسلامي أو الغربي

م كان 2905بالمرأة البريطانية، فحتى سنة وأضرب لهذا مثلا  .يتناسون الوضع السياسي للمرأة الغربية

ا ينص إلى م لم تكن معدودة من المواطنين، وفي فرنسا كان ئانونه2950للرجل أن يبيع نوجته، وإلى غاية سنة 

المرأة ليست أهلا للتعائد إلا برضا وليها أو نوجها، وهذا فضلا عن توليها منصبا  م على أن2219غاية سنة 

كلها فنسبة ومع هذه الجعجعة  .أن تتولى رئاسة الدولة عهد ئريبرأة في أمريكا إلى سياسيا، ولا يسمح للم

 .(26)% 1،  2: ، أما عربيا فتقدر بـ% 20تواجد المرأة مثلا في البرلمان عالميا لا تتجاون في أحسن أحوالها 

، وهو بهذا مذهب ابن باديس عدم جوان تولية المرأة مثل هذه المناصب إذا تبينر هذا، فاعلم أن 

                                                 

 .225، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 24

 .121ص مكتبة رحاب، الجزائر،  ،في مواجهة الإسلام احذروا الأساليب الحديثةسعد الدين السيد صالح، : انظر- 25

ومحمد سعيد ، 111ص م، 2221/هـ2121دار الفكر، دمشق، ، قفص الاتهامالإسلام في شوئي أبو خليل، : انظر- 26

الملتقى محاضرات ومناقشات  "حقوق المرأة بين رعاية الشريعة الإسلامية وخداع الحضارة الغربية"البوطي، 

 ،1م، ج 2291منشورات ونارة الشؤون الدينية، ئسنطينة، دار البعث، الجزائر،  ،لفكر الإسلاميالحادي عشر ل

 .0، ص 1150م العدد  1002جوان  10هـ الموافق  2110رجب  0الثلاثاء  ،اليومي الشروقجريدة ، 112ص 
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ا بخصوص توليها القضاء، فهو لا يرج عمار (27)الرأي يُتذي إجماع الأمّة في مسألة الإمامة العظمى ، أمر

ذهب إليه الجماهير من أهل العلم، وهذا خلافا للحسن البصري وابن جرير الطبري وكذا ابن حزم، فقد 

ودونك  .(28)لعدم ئبول شهادتها فيها ،ودأجانوا ئضاء المرأة، وجونته الحنفية فيما عدا القصاص والحد

، (29)"أمرهم امرأة اولن يفلح ئوم ولّ ": ه ئالي  أنثبت عن النب": نصّ كلامه مشفوعا بالدليل، حيث ئال

وأيدت  ،إمارة ولا ئضاء فائتضى هذا أن لا تلي المرأة ولاية ولا ،ئاله لمرا بلغه أن الفرس ولوا عليهم امرأة

وجاءت روايات عليلة عن بعضهم لم  ،العملية فأخذ به جمهور أئمة المسلمين هذا النص الصحيح السنة

 ،على هذا الحكمرضي الله عنه  ه استدل بحديث أبي بكرةفأنت تلحظ أن .(30)"يلتفت إليها ولم يعمل بها

هذه العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيّد هذا بإجماع المسلمين على ترك تولية المرأة مثل  لأن

 أبا بكرة حيح أنففي الص .المناصب، وهذا من أدمغ الحجج على المخالفين، ويؤيده سبب ورود الحديث

أيام الجمل، بعدما  الله عليه وسلم صلىلقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ": ئال رضي الله عنه

أهل فارس  أن الله عليه وسلم صلىلماّ بلغ رسول الله : كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأئاتل معهم، ئال

 أبو بكرة فتأمّل ـ يا رحمك الله ـ كيف فهم .(31)"الحديث... لن يفلح : ئد ملكوا عليهم بنت كسَّى، ئال

انطباق العموم في الحديث في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي التي ئال فيها الصادق المصدوق 

 .(32)"ساء كفضل الثريد على سائر الطعام النة علىائشفضل ع وإن... ": صلى الله عليه وسلم

بعض من يجيز للمرأة تولَي الإمارة، ئامت ئائمتهم يوم أن أذيع خبر ائتمام  والعجب أن 

                                                 

هـ، 2102، 1عبد العظيم الديب، ط : ، تحقيقغياث الأمم في التياث الظلمإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، : انظر- 27

، 2يف السبع، دار الكتاب العربي، بيروت، طخالد عبد اللط: تعليق، الأحكام السلطانيةالماوردي، ، 91ص 

محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق، الأحكام السلطانيةأبو يعلى، ، 210ص م، 2220/هـ2120

، 1رياض عبد الله، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط : فهرسة ،المحلّ ابن حزم، ، 10ص م، 2291/هـ2101

 .192، ص 22دار الفكر، بيروت، ج ،المغنيابن ئدامة المقدسي، ، 115ص  ،20م، ج 1002/هـ2111

، 2طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأنهرية، القاهرة، ط: مراجعة ،تبصرة الحكامابن فرحون المالكي، : انظر- 28

قادر محمد عبد ال: تحقيق، أدب القضاءشهاب الدين المعروف بابن أبي الدم، ، 11، ص 2م، ج 2291/هـ2101

، 0دار الفكر، بيروت، ج  ،فتح القديرابن الهمام، ، 11ص م، 2290/هـ2100عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .125، ص 20ج  ،المحلّ  ،151ص 

 .1115صلى الله عليه وسلم إلى كسَّى وئيصر، رئم رواه البخاري في كتاب المغاني، باب كتاب النبي - 29

 .151ص م، 2291/هـ2101، 2دار البعث، الجزائر، ط، لتذكير من كلام الحكيم الخبيرمجالس اعبد الحميد بن باديس،  -30

 .سبق تخريجه ئريبا- 31

، رئم ...(وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون: )رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ئول الله تعالى- 32

 .1111، مسلم في كتاب فضائل الصحابة، رئم 1122
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هذا من اللوانم  ، ولو أنعموا النظر في مذهبهم، لعلموا أنليس لها في الحياء من خلاق بامرأة الرجال

مير الْطابة للجمعة وإمامة الناس في الصلاة، فهو مقدّم على غيره من وظائف الأ لأن ،الفاسدة على ئولهم

، صلى الله عليه وسلملأجل هذا ألفينا أفقه هذه الأمّة، وهم أصحاب رسول الله ف .ولو كان أفقه منه

صلى الله عليه بالْلافة بإمامته لهم في الصلاة في مرض وفاة النبي  رضي الله عنهيستدلون على أحقية أبي بكر 

صلى الله فوجدنا النبي  ،نظرنا في أمرنا صلى الله عليه وسلملمّا ئبض النبي ": رضي الله عنه، يقول علي وسلم

لديننا،  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ائد ئدّم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رض عليه وسلم

 .(33)"بكر فقدمنا أبا

لا تصلح المرأة ": فقال ،، ألفيناه ئد علل رأيه بالمعقول أيضاهذا، وإذا لوينا العناَن إلى ابن باديس 

لقتها النفسية فقد أعطيت من الرئة والعطف والرأفة ما أضعف فيها الحزم والصرامة  ،للولاية من ناحية خز

وفي اشتغالها بالولاية إخلال بوظيفتها الطبيعية الاجتماعية التي لا يقوم مقامها فيها  ،للولاية ةاللانم

وحفظ النسل بالاعتناء بالحمل والولادة وتربية  ،وهي القيام على مملكة البيت وتدبير شؤونه ،اهاسو

وضعيف القلب تؤثر عليه المؤثرات حتى مرئقات العواطف، ولهذا ئال ": اوئال أيضً  .(34)"الأولاد

الدموع إن المرأة لا تصلح للحكم لرئة عواطفها وضعف ئلبها، فقد تخدعها : جمهور أهل الإسلام

التي  ،فأنت ترى أنه تفطّن لطبيعة المرأة النفسية .(35)"الكواذب، وئد تميل بها عاطفة الحب والقرابة 

صار أكثر الرجال مطلقين،  دون الإمارة وهو حق الطلاق، وإلافلم يعط للمرأة ما  ،راعاها الشارع فيها

من اضطرابات، فمن الإجحاف في  وذلك لما يكتنفها وهي على تلك الحال ،ومنع طلائها في حال الحيض

ب أميرة أو ئاضية ما  ،الشيخ ومن الوئائع العملية التي تشهد لما يقول .حقها وحقِّ محكوميها أن تُنصَر

مجرما اختطف صبيا في  ت الشارع جريمة شنعاء، ملخصها أنحيث هزّ  ،م2201حصل في فرنسا سنة 

فلمّا  ،الوالد الشرطة، فتمكنتّ من محاصرة الْاطف الثامنة من عمره، وطالب والده بفدية مالية، فأعلم

ونير الداخلية  نستنكر المجتمع هذه الجريمة، حتى إاستيأس الْاطف من الفرار عمد إلى الصبي فقتله، فا

ويوم المحاكمة تهيأ للمجرم محام عليم اللسان، وثلاث  .لن يفلت من العقاب المجرم جزم لمواطنيه بأن

                                                 

م، 2220/ هـ2120، 2محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق ،الطبقاته ابن سعد في روا- 33

 .211، ص 1ج 

 .151، ص مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير- 34

 .51، ص 1م، ج 2221/هـ2125، 2دار البعث، الجزائر، ط ،الإمام عبد الحميد بن باديس آثار- 35
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ن شرع المحامي يذبّ عن القاتل بمعسول القول، حتى أشهرت اكمة، وما إاضيات ضمن هيئة المحئ

من الموت،   تمّ له ما أراد فنجالمجرم، وفعلًا القاضيات الثلاث مناديلهنّ، يكفكفن دموعهنّ شفقة على ا

ل فسجية المرأة السويّة لا تمكنهّا من القيام بهذا الدور أكم .(36)رغم أنف الوالد الموتور وأنف المجتمع

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژئيام، وليس الأمر في هذا للرجل حتى تمتعض المرأة، بل هو حكم أحكم الحاكمين، 

 .(37)ژٿ

إسقاط الولي في النكاح لكفى، ألم يتشبث  القول بجوان استقضاء المرأة إلا ولو لم يكن من لوانم 

تتولى القضاء فتبرم العقود وتنقضها، ولا كيف للمرأة أن : الداعون إلى إسقاطه في بلدنا بهذه الشبهة، فقالوا

السؤال يتوجه إذا كان ، وهذا !؟ فليت شعري، بماذا يجيبها من استقضاها !؟يُق لها أن تتولى أمر نفسها

فالذي يتخرّج على  ،في ظل شريعة الإسلام، فإن كانت في ظل القانون الوضعي الذي لا ظليل له القضاء

ه رفض لأحكام لأن ،يقتضي عدم الجوان للرجل فضلا عن المرأة ،سفتوى ابن باديس في مسألة التجنُّ 

ه ذريعة لأن ،الفرنسية الشريعة، وعمل بغير مقتضاها، وئد منع ابن باديس ما دون هذا، وهو نكاح الكتابية

 .إلى جريان القانون الفرنسي عليه وعلى أبنائه، والله أعلم

التجنيس بجنسية  .يم وصلى الله على محمد وآلهبسم الله الرحمن الرح " :نص فتواه  بين يديكو 

غير إسلامية يقتضي رفع أحكام الشريعة، ومن رفض حكما واحدا من أحكام الإسلام عد مرتدا عن 

والمتجنس ـ بحكم القانون الفرنسي ـ يجري تجنسه على نسله،  .الإسلام بالإجماع، فالمتجنس مرتد بالإجماع

حظيرة الإسلام، وتلك الجناية من شر الظلم وأئبحه، وإثمها فيكون ئد جنى عليهم بإخراجهم من 

فإذا أراد المتجنس أن يتوب  .متجدد عليه ما بقي له نسل في الدنيا خارجا عن شريعة الإسلام بسبب جنايته

بد لتوبته من إئلاع، كما هو الشرط اللانم بالإجماع في كل توبة، وإئلاعه لا يكون إلا برجوعه للشريعة  فلا

ولما كان القانون الفرنسي يبقى جاريا عليه رغم ما يقول في رجوعه، فإئلاعه لا  .لامية ورفضه لغيرهاالإس

يتحقق عندنا في ظاهر حاله، وهو الذي تجري عليه بحبسه إلا إذا فارق البلاد التي يأخذه فيها ذلك 

ه فيما بينه وبين الله، ولكننا ئد يكون صادئا في ندم .القانون إلى بلاد تجري عليه فيها الشريعة الإسلامية

في إجراء الأحكام، لا يمكننا أن نصدئه وهو ما يزال ملابسا لما ارتد نحن في الظاهر الذي أمرنا باعتباره 

والذي يقع عليه  .من أجله من أحكام تلك الجنسية، ولهذا لا تقبل توبته ولا تجري عليه أحكام المسلمين

                                                 

 .12، ص 2ج  ،محاضرات ومناقشات الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلاميد حماني ضمن تعقيب أحم: انظر- 36

 .21: سورة الملك، الآية- 37
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ة الإسلامية فيسعى في نقضه بحكم من غيرها هو برفضه لذلك القضاء بحكم يتحقق أنه حكم الشريع

وتوبة هذا بإئلاعه عن طلب الحكم الآخر أو بتنفيذه لحكم  .الحكم وطلبه لغيره مرتد عن الإسلام

 .الإسلام إن كان غيره ئد وئع

، وهي ئسمة ماله بين من يشاء من بعد موته على غير القسم (38)"التيسطاما"ومن جعل  

ورجوعه إلى  "التيسطاما"رافضا للحكم الإسلامي فهو مرتد عن الإسلام وتوبته بإبطال تلك الإسلامي 

ومن تزوج بامرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورط نسله في الْروج من حظيرة الشريعة  .حكم الإسلام

و مرتد عن على بقائهم في حظيرة الشريعة الإسلامية فه لهالإسلامية، فإن كان راضيا لهم ذلك ومختارا 

الإسلام، جان عليهم، ظالم لهم، وإن كان غير راض لهم بذلك ولا مختارا لهم على ذلك على شريعة 

الإسلام، وإنما غلبته شهوته على ذلك الزواج، فهو آثم بجنايته عليهم وظلمه لهم، لا يلصه من إثمه 

 .العظيم إلا إنقاذهم مما أوئعه فيه بهجرتهم بهم

 :توضيح

سئلنا عن هذه المسألة العظيمة وطلب منا الجواب عنها على صفحات البصائر،  ما أكثر ما" 

بنا مرتين بكتابين مطولين، فأدينا الواجب تركي، وكات: جنسين بتونس الأستاذومنهم حضرة رئيس المت

الديني بهذه الكتابة ونحن مع ذلك نحترم كل ذي رأي في رأيه وكل ذي جنس في جنسه، ونقدر لكل ذي 

دمين على ما فرطوا، نسيتها ولم يقتصروا في خدمتها نايمته، ونعلم أن في أبناء الجزائر ممن رفضوا جئيمة ئ

فهذا  .(39)"عبد الحميد بن باديس: لعلم وأهلهئاله وكتبه خادم ا .وما كنا لهم ناسين، والعلم عند الله

لاف من خالف من العلماء المأخذ ئد غفل عنه من سارع إلى البت في هذه القضية الْطيرة، وركب على خ

 .المتقدمين، ولو أنعم النظر في رأيه لتبين له ما أشرت إليه

الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في مسألة تولي المرأة لمنصب  أبيوما أحسن ما رئمه يراع العلامة  

ابوا، ولست سألت ونارة العدل العلماء فأج": ئوله ، فحقه أن يكتب بماء العين، ومما جاء في كلامهالقضاء

أدري لم أجابوا؟ وكيف رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية، مبنية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام، 

ولو كنت ممن يسأل في مثل هذا، لأوضحت الأصول، ثم بنيت عليها  هدمها أهل هذا العصر أو كادوا؟

في عصرنا هذا، يجب أن يسبقها بيان فإن ولاية المرأة القضاء في بلدنا هذا،  .عن الفرع أو الفروع الجواب

                                                 

 .وصية الهالك ئبل موته: كلمة أجنبية معناها- 38
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 :حكم الله في أمرين بنيت عليهما بداهة

أيجون في شرع الله أن يُكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية  :أولًا 

ما أظن أن رجلا ...  !الملحدة، بل بتشريع لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟

ينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا مسلما يعرف د

محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به 

واجبة ئطعية على كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يفتي فتوى صريُة بأن ولاية الرجال القضاء 

ثم يسقط السؤال عن ولاية  .باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجانة في هذه الحال

 .ن تلقاء نفسهالمرأة هذا القضاء م

أيجون في شرع الله أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات، لتدرس القانون  :اوثانيً 

الفتيان والفتيات هذا الاختلاط المعيب وأن يتلط  !لا يجون؟أو غيره، سواء مما يجون تعلمه ومما 

يجب أن نجيب عن هذا أولا ثم نبحث فيما بعد ....الذي نراه ونسمع أخباره ونعرف أحواله 

 .(40)"....فيما وراءه، ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأة هذا القضاء من تلقاء نفسه 

العليلة التي  الاستدلالاتدليل فحسب، بل عمد إلى بعض هذا، ولم يكتف ابن باديس بإيراد ال 

 وئد تفطن الإمام إلى أن ،!كاستنادهم إلى تولي بلقيس الملك في ئوم كافرين ،تشبّث بها بعض المخالفين

ٱ    ٻ  ژ :على لسان الهدهد عزوجلوهو ما دلّ عليه ئول الله  ،السياق القرآني حكى حالها بصيغة التعجب

عبر بالمضارع تصويرا للحال العجيب، وهو أن تتولى ملكهم و": ، فعلق ابن باديس ئائلا(41)ژ...ٻ    ٻ 

بدعوى تولي بعض النساء الملك وفيهنّ  ،كما أنه دفع اعتراض بعضهم على الحديث المتقدم .(42)" امرأة

هذا الاعتراض ": فقال .العصر الأيوبي وغيرها أواخركشجرة الدر في  ،مشهورات في الأمم الإسلامية

وهو تحصيل خير الدنيا  ،الفلاح المنفي هو الفلاح في لسان الشرع لأن ،رد علينابأمر وائع ولكنهّ لا ي

ولا يلزم من اندهار الملك أن يكون القوم في مرضاة الله، ومن لم يكن في طاعة الله فليس من  ،والآخرة

ن الأمم، إذا أمرهم امرأة م على أن أكثر من ولوا ،ن أمر دنياهالمفلحين، ولو كان في أحسن حال فيما يبدو م
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فكيف يعترض على الحديث بمن ليس  ،وكلامه رحمه الله وجيه .(43)"ئابلهم مثلهم كان عائبتهم أن يغلبوا

، فلم (44)اس في خير القرون؟، أمّا تولي شجرة الدر للملكحجّة؟، وكيف خفي هذا على خير النعمله 

م بالله ضاق ذرعا، وأرسل كتابا من بغداد ولماّ علم بأمرها الْليفة العباسي المستعص ،يقع برضا أهل نمانها

فأعلمونا حتى نسيرِّ إليكم  ،إن كانت الرجال ئد عدمت عندكم": منكرا على المماليك توليتها، ومماّ جاء فيه

وئد دامت دولتها ثمانون يوما، اضطربت عليها فيها الأمور، وخرج بعض الأمراء على  .(45)"!رجلا

فلا حجّة في عمل  دت في هذا على سبيل التنزل، وإلاها، وئد استطرسلطانها، فاستولوا على دمشق وغير

 ،الفلاح في الحديث وما ذكره ابن باديس من أن .مثل هذه الشبهة يغني عن إبطالهاخالف الشرع، وحكاية 

رة في فمن القو ،يتفطّن له المعترضون على الحديث لم ،يُراد به خير الدنيا والآخرة ملحظ دئيق اعد المتقرِّ

 .الفعل في سياق النفي أو النهي مفيد للعموم علم الأصول أن

صلى الله من لدن رسول الله  اديس من جريان عمل المسلمينومع هذا فيبقى ما أشار إليه ابن ب 

وما أحسن ما علق به  إلى نمن ئريب بمثابة الإجماع العملي الذي يدك كل تأويل لهذا الحديث، عليه وسلم

صلى الله ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي ... " :لى هذه المسألة فقالالباجي عيد ولأبو ال

لا نعلم أنه ئدم لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد امرأة كما لم يقدم للإمامة ف ،عليه وسلم

 .(46)"...والله أعلم وأحكم  ،امرأة

 :تعليم المرأة  : القضية الثانية

                                                 

أنه ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية مما يلبرس به في هذا المقام ما روي عن عمر رضي الله عنه  .151، ص المرجع السابق- 43

 ،1/12طبعة دار البعث،  ،الآثاررضي الله عنها أمر السوق، وئد فات ابن باديس تفنيد هذه الشبهة، رغم نقله إياها في 

وئد روي أن عمر ئدم امرأة على حسبة السوق، ولم ":  لكن الإمام ابن العربي فند ثبوت ذلك بعبارة شديدة، فقال

: تحقيق ،أحكام القرآنأبوبكر ابن العربي، : انظر. "تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديثيصح، فلا 

 .102 ، ص1 م، ج1002/هـ2112، 2علي محمد البجاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

جم الدين أيوب فولدت له خليلا، أرمينية، اشتراها الملك الصالح ن: جارية تركية وئيل ،هي عصمة الدين أم خليل- 44

الذي مات في صغره، ثم تولت الملك بعد مقتل غياث الدين تورانشاه ابن الملك الصالح، وتزوجت عز الدين أيبك 

: تحقيق ،لمعرفة دول الملوك السلوك تقي الدين أبو العباس المقريزي،: انظر. وتقلد الملك بدلها، فقتلته وئتلت به

 .111-152، ص 2م، ج 2220/هـ2129، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط محمد عبد القادر عطا،

 .111، ص 2ج  ،السلوك- 45

هـ 2110، 2محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيقشرح الموطأ المنتقىأبو الوليد الباجي، - 46

 .212، ص 0م، ج 2222/
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ه جاهد بالقول والفعل، ئمة على العلم والعمل، ولذلك فإنوة ابن باديس ئادع من المعلوم أن 

فارفعوا  ،وإذا أردتم إصلاحها الحقيقي ...": لرفع حجاب الجهل عن المسلمة الجزائرية، وفي هذا يقول

لذي أخرها، حجاب الجهل هو ا فإن ،حجاب الجهل عن عقلها، ئبل أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها

ه ما ضرها في نمان تقدمها، فقد بلغت بنات بغداد وبنات ئرطبة وبنات بجاية مكانا ب الستر فإنوأمّا حجا

ئالت : ئال رضي الله عنهوفي شرحه لحديث أبي سعيد الْدري  .(47)"عاليا في العلم وهنّ متحجبات

ا لقيهن يوم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهنر : صلى الله عليه وسلمالنساء للنبي 

ما منكنر امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من ": فكان فيما ئال لهنّ  ،فيه، فوعظهن وأمرهن

فاستنبط منه ثلاثة أوجه في تعليم المرأة، مبينا المنهج في  .(48)"واثنين": واثنين، فقال: ، فقالت امرأة"النار

صلى الله  مهنف، فمن الواجب تعليمهن وتعلُّمهن، وئد علّ في التكليالنساء شقائق الرجال ": ذلك، فقال

صلى رسول الله  أن"تفقدهن كما في حديث ابن عباس وأئرهن على طلب التعلم، واعتز بهن و عليه وسلم

بالصدئة، فجعلت المرأة تلقي  نّ أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهنخرج ومعه بلال، فظ الله عليه وسلم

يجعل لتعليم النساء يوم خاص بهن ويتكرر هذا اليوم  .(49)"ذ في طرف ثوبهالقرط والْاتم، وبلال يأخ

 ،وفيه البداية في التعليم بما تشتد إليه حاجة المتعلم ...بقدر الحاجة، ولما كانت الحاجة دائمة فاليوم مثلها 

ما يكون عدة فإن حنان النساء وضعفهن يُملانهن على الجزع الشديد وئد يرج بهن إلى القبيح، فذكر لهنّ 

 .(50)"لهنّ ووئاية عند نزول المصيبة

وجوبه مستمد من النصوص  فإنه يرى أن تعليمهن من آكد الواجبات، وأن ،وأكثر من هذا 

وأنا  صلى الله عليه وسلمدخل علير النبي : بطريق القطع، ففي شرحه لحديث الشفاء بنت عبد الله أنّها ئالت

لَة كما علمتها الكتابة" :فقال لي ،عند حفصة رضي الله عنها وفيه ": ئال .(51)"ألا تعلمين هذه رئية النرمز

 فإن ،وأئوى منه الاستدلال بالعمومات القرآنية المتكاثرة الشاملة للرجال والنساء... تعليم النساء الكتابة 

                                                 

 .111، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 47

، ومسلم في كتاب البر والصلة، 202ي في العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، رئم رواه البخار- 48

 .1111رئم 

 . 29رواه البخاري في العلم ، باب عظة الإمام النساء وتعليمهنّ، رئم - 49

 .259، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 50

، 1990، وأبو داود في الطب، باب ما جاء في الرئى، رئم 10210بائي الأنصار، رئم  مسندرواه أحمد في - 51

 .وصححه الألباني



 999 

من  ير شامل للنساء إلا بمخصص يرجهنالْطاب بصيغة التذك الجماهير ـ وهو المذهب الحق ـ أنمذهب 

النساء شقائق الرجال في التكليف، ولا خلاف في أنه إذا اجتمع  لأن ،نص أو إجماع أو بضرورة طبيعية

ل ئوله تعالى .النساء والرجال ورد الْطاب مذكرا على طريقة التغليب وئوله  ژ...ڀ  ڀ  ٺ  ٺ...ژ: وتأمر

كيف نصر في الثانية على ، (52)ژ...ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڑڈ  ژ   ژ  ڑ ...ژ: تعالى

ه لا فرق بين أن يكون الكاتب رجلا أو م، وأطلق في الأولى، فدل على أنالرجال لماّ كان الحال مقتضيا له

وجاء ذلك ... وكل آية دعت للعلم ئد دعت للكتابة  .امرأة، وهو من أدلة مشروعية تعلم النساء الكتابة

والعمومات إذا تكاثرت أفادت القطع، ولهذا  ،للرجالكله على الْطاب العام الشامل للنساء شموله 

جعلنا هذا الطريق من الاستدلال بالحديث الذي هو خبر آحاد، وخبر الآحاد ـ من حيث ذاته ـ يفيد الظن 

وإن كان صحيحا، وحيث تواردت تلك العمومات وثبت هذا الحديث، فقد بلغ الدليل بنصه وئطعيته 

 .(53)"غاية القوة والبيان

 غير أن ،يستغرب أحدنا هذه المبالغة في التدليل لأمر، نحسبه في هذه الأيام من المسلرماتوئد  

وكان ، فيه تعليم المرأة سُبّة عند فئام من الناسالرجل عاش في نمن كان  إذا علمت أن زولعجبك ي

 :أسوتهم في ذلك المعري حين ئال

 علموهن الغزل والنسج والردن

 خلاصفصلاة الفتاة بالحمد والإ
 

 وخلوا الكتابة والقراءة 

 .تجزي عن يونس وبراءة
 

المرأة من خروج  ، وئد استقر في عاداتهم أن!فكيف إذا استلزم تعليمها كثرة خروجها من البيت 

م يفعلونه تعبدا، ، والأدهى من هذا وذاك أنه!نوجها أو ئبرهاأبيها أو بيت  ،إلا لثلاثلا يكون بيتها 

يجري على الألسنة ": ذلك فقالبعض وئد حذر ابن باديس من  .ام لها ولا خطاممتعلقين بأحاديث لا نم

الكتابة، وعلموهن  لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلموهن": عن عائشة مرفوعا الأوسطما رواه الطبراني في 

كذاب، : في سنده محمد بن إبراهيم الشامي، ئال الدارئطني: ئال الشوكاني .(54)"المغزل وسورة النور

يرا ما تكون هذه الأخبار الدائرة على الألسنة باطلة في نفسها معارضة لما صح في غيرها فيجب الحذر وكث

                                                 

 .199: سورة البقرة، الآية- 52

 .212  210، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 53

بل ": ، وتعقبه الذهبي بقوله!هذا حديث صحيح الإسناد ولم يرجاه: ، وئال1121، رئم المستدركرواه الحاكم في - 54

 .  "كذاب: ، ئال أبو حاتمموضوع، آفته عبد الوهاب بن الضحاك
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 .(55)"منها، وئد ئدمنا في الجزء الماضي من أدلة تعلم النساء الكتابة ما فيه الكفاية 

طبي كالإمام القر أهل العلممثل هذه الأحاديث الباطلة كانت مزلة ئدم لبعض الفحول من : ئلت 

صلى الله وإنما حذرهم النبي : ئال علماؤنا": ، حيث ئالعلى الحديث السابق ه، ودونك تعليق؟فما بالك بغيرهم

وذلك أنهن  .ذلك، لأن في إسكانهن الغرف تطلعا إلى الرجل، وليس في ذلك تحصين لهن ولا تستر عليه وسلم

، فحذرهم أن يجعلوا لهن غرفا ذريعة إلى لا يملكن أنفسهن حتى يشرفن على الرجل، فتحدث الفتنة والبلاء

ليس للنساء خير لهن من ألا يراهن الرجال، ولا يرين ": صلى الله عليه وسلموهو كما ئال رسول الله  .الفتنة

وذلك أنها خلقت من الرجل، فنهمتها في الرجل، والرجل خلقت فيه الشهوة، وجعلت سكنا  .(56)"الرجال

كانت سببا للفتنة، وذلك إذا علمت  وكذلك تعليم الكتابة ربما .في صاحبه له، فغير مأمون كل واحد منهما

الشاهد الغائب، والْط هو آثار يده، وفي ذلك  الكتابة كتبت إلى من تهوى، والكتابة عين من العيون، بها يبصر

أن ينقطع  ه وسلمصلى الله عليالله  من اللسان، فأحب رسول ، فهو أبلغتعبير عن الضمير بما لا ينطلق به اللسان

 .(57)"عنهن أسباب الفتنة، تحصينا لهن، وطهارة لقلوبهن 

تعليم المرأة ينبغي أن يكون نابعا من ثوابت هذه الأمة، حتى يُؤتي  غير أن ابن باديس يرى أن 

علينا أن ننشر العلم في أبنائنا وبناتنا، في رجالنا ونسائنا على أساس من ... ": أكله، ويطيب ثمره، فيقول

ولذا  .(58)"... ديننا وئوميتنا إلى أئصى ما يمكننا أن نصل إليه من العلم الذي هو تراث البشرية جمعاء

م فيه حق اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، فليس بالتعليم  مَ فيه الإسلام، وهُضز فأي تعليم اختُرز

ر هذا أيضا، ما حكاه في معرض حديثه عن صفات الْير التي يتمثلها في  الذي نشده ابن باديس، ومماّ يقرِّ

                                                 

، وانظر إئراره لمراسلة الشيخ مبارك الميلي للشيخ الفضيل الورتلاني في بيان ضعف 11، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 55

 .119، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير :هذا الحديث في

، ئال الهيثمي 511علي، رئم  مسند، والبزار في 105: ، رئمفاطمة رضي الله عنهاعند ذكر  الحليةرواه أبو نعيم في - 56

بعد أن أورد كلام  مختصر زوائد البزار، وئال ابن حجر في "رواه البزار وفيه من لم أعرفه": كشف الأستارفي 

محفوظ الرحمن في تعليق : انظر. "ئيس هو ابن الربيع، وشيخه موثق وعلي بن نيد ضعيف: ئلت": الهيثمي السابق

 210، ص1م، ج 1001/هـ2111محفوظ الرحمن نين الله، مكتبة العلوم والحكم، : تحقيق ،البحر الزخار

 الحليةوإنما من إئراره إن صح، ولفظه كما في  صلى الله عليه وسلمالحديث ليس من كلام رسول الله : ئلت .2هامش

فذكر  ،لا يرين الرجال ولا يرونهن: ما خير للنساء، ئالت": أنه ئال لفاطمة رضي الله عنها رضي الله عنهعن علي 

 ."إنما فاطمة بضعة مني": فقال  صلى الله عليه وسلمذلك للنبي 

 .212، ص10، ج1أحمد عبد العليم وآخرون، القاهرة، مصر، ط: تصحيح ،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي- 57

 .212، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 58



 999 

مها ما تكون ، فعلينا أن نعلّ (59)ژ...ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ...ژ: المسلمة": فقال .نساء بلده، والسبيل إلى ذلك

 .(60)ژ...ٹ  ٹ  ۀژ: هها في مثل ئوله تعالىلها وما عليها، ونفقّ  فها من طريق الدين مابه مسلمة، ونعرّ 

فها حقائق ذلك، لتلد أولادا مناّ ولنا، يُفظون أمانة فعلينا أن نعرّ  ،(61)ميتهابدينها ولغتها وئو: الجزائرية

الأجيال الماضية للأجيال الآتية، ولا ينكرون أصلهم وإن أنكرهم العالم بأسره، ولا يتنكرون لأمتهم ولو 

ن ودينهن تعليم البنات تعليما يناسب خلقه ،الطريق الموصل لهذا هو التعليم .تنكر لهم الناس أجمعون

الرحمة ـ خير من العالمة التي تلد  ل أمهاتنا ـ عليهنفالجاهلة التي تلد أبناءً للأمّة يعرفونها مث ،وئوميتهن

 .(62)"....للجزائر أبناء لا يعرفونها 

بل كان بطل أعمال لا ماضغ أئوال، امتثل عمليا لما دعا  ،ممنّ يقول ولا يفعل الإمامولم يكن  

أول مدرسة جزائرية، وهي مدرسة التربية والتعليم الإسلامية دعا المسلمين إلى إرسال  حأن افتتفبعد  ،إليه

فلا  فأمّا البنون ،فندعو إخواننا المسلمين إلى المبادرة بأبنائهم وبناتهم إلى المكتب... ": ئائلا ،أبنائهم وبناتهم

ـ بإذن الله ـ المرأة  انا لتتكون منهنوأمّا البنات فيتعلمن كلهن مج ،القادرون يدفع منهم واجب التعليم إلا

الثانوي في سوريا، لكن حالت  إرسال عشر فتيات لإكمال تعليمهن وسعى في .(63)"...المسلمة المتعلمة 

ه ئول عائشة رضي الله  ،المساجدإلى ودافع عن دخول المرأة  .(64)دون ذلك الحرب العالمية الثانية ووجر

 .(65)"المسجد رأى ما أحدث النساء لمنعهن صلى الله عليه وسلم اللهرسول  لو أن": الذي ئالت فيه عنها

                                                 

 .119: سورة البقرة، الآية- 59

 .15: سورة الأحزاب، الآية- 60

الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر : القومية التي يريدها هي المحافظة على الهوية الوطنية، والمتمثلة عنده في ثلاث- 61

الصحيح للوطنية، وذلك من وهنا ننبه إلى المفهوم  .وطننا، وهي في مقابل الداعين إلى الاندماج في الهوية الفرنسية

خلال كلام الإمام محمد البشير الإبراهيمي نائب ابن باديس في رئاسة جمعية العلماء، وخليفته من بعده، حيث يقول 

أتمثله مقدما لدينه ئبل وطنه، ولوطنه ئبل شخصه، يرى الدين جوهرا والوطن صدفا، ": مخاطبا الشباب الجزائري

: انظر. "ا، ولكنه يعرف الفرق بين القيمتين، فإن أخطأ في التقدير  خسَّ مرتينوهو غواص عليهما يصطادهما مع

 . 520، ص 1، ج  آثار الإبراهيمي

 .100 -112، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 62

 .291، ص 1 ج ،ابن باديس آثار- 63

، جامعة الأمير رسالة ماجستير، "مشكلة المرأة في الفكر الجزائري الإسلامي المعاصر"سعيد درويش، : انظر- 64

 .210ص عبدالقادر للعلوم الإسلامية، غير مطبوعة، 

، 115، ومسلم في كتاب الصلاة، رئم 912رواه البخاري في الآذان، باب انتظار الناس ئيام الإمام العلم، رئم - 65
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كون إبطالا منعا ي فلو رأى ما أحدثن، لمنعهن لإخلالهن بالشرط حتى يلتزمنه، ولا يمنعهن ...": لفقا

كلام  علة النهي، وأبصر بمرآة الشرع أنفتأمّل معي كيف وئف الإمام على  .(66)"لنهيه الأول عن منعهن

نين معلل بعلة، يدور معها الحكم وجودا وعدما، وأن مغزاه المنع للإخلال بواجب التستر أم المؤم

اجتناب  فى عليك أنولا ي .والاحتشام، وليس نسخا لحكم الذهاب إلى المسجد، كما ئد يفهمه بعضهم

 .الحق وخاصة في مثل نمنه ونمننا لقلّة الأعوان على ،النساء للمساجد فيه مفسدة عظيمة على المجتمع

 ،اس على فتح سبل العلم في وجه المرأةه الله من أحرص النه رحمومن خلال هذا كله، يظهر بجلاء أن

 .بعض أهله تعلمها خطيئة وخاصة علم الشريعة، في نمن يعدّ 

ريل الموافق بأ 21ومع هذا كله ورغم أننا نحتفل في الجزائر سنويا بيوم العلم المصادف لتاريخ  

م، إلا أن نسبة الأميين في الجزائر مرتفعة، حيث يشكلون الربع من سكان الجزائر، لذكرى وفاة الإما

 حسب إحصاء ئام به بالمئة من هذه النسبة، وهذا 11فاق الثلاثين مليونا، وتشغل النساء نسبة  الذي

بأسعد حالا، العرب وليس غيرنا من  .(67)الوطني للدراسات والتحاليل الْاصة بالتخطيط لمركزا

يشكلون نصف ، فالعرب "أليكسو"تقرير صدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  فحسب

 .(68)الأميين في العالم

 :قضية الحجاب والتبرج    :القضية الثالثة

 إذا بلغت المحيض الحجاب من الفرائض، فواجب على المرأة من المعلوم من الدين بالضرورة أن 

ا حتى صدور ئدميها، وحصل خلاف مشهور بين أهل العلم في حكم أن تغطي سائر جسدها من رأسه

ستر وجه المرأة مشروع راجح، ": فقال ،وئد اختار ابن باديس ما عليه الجمهور .ستر الوجه والكفين

وكشفه عند أمن الفتنة جائز وعند تحققها واجب، وأمر الفتنة يتلف باختلاف الأعصار والأمصار 

وئد طبق هذا  .(69)"باختلاف ذلك ويطبق في كل بحسبه لف الحكموالأشخاص والأحوال، فيخت

من أهل القرى  ذلك، ومنعه على غيرهن نفأباح كشف الوجه لأهل الريف لاعتياده ،التفصيل في فتاويه

                                                                                                                         

 .واللفظ له

 .201، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 66

 .5م، ص 1001نوفمبر  12هـ الموافق 2210وال ش 12، يوم الثلاثاء الخبرجريدة - 67

 .11، ص 1101هـ، العدد  2112رمضان  22اليومي، يوم الثلاثاء  الشروقجريدة - 68

 .201، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 69
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 مقلدا يأخذ الكلام على عواهنه الإمامولم يكن  .(70)ذينئه يفتح بابا إلى الشر، فيجب الستر حلأن ،والمدن

كما يدلنا عليه تعقبه اللطيف على فضيلة المفتي  ،انتصر لهذا المذهب بأدلة راجحة في نظره بل ،من غير دليل

الحنفي بتونس محمد بن يوسف، الذي اختار القول بوجوب ستر الوجه، استنادا إلى بعض الآيات القرآنية، 

ه يضيعزوجل ففندّ ابن باديس ئوله بما ينمّ عن تبصر في كتاب الله  .(71)ق عنه هذا المقام، وتفصيل ردِّ

 ،وإذا كان صدره ئد اتسع للخلاف في مسألة سفور الوجه في مجتمع لم يصطل بنار التبرج بعد 

ودونك نص كلامه فهو أبلغ من حكايته، حيث  .فرنجيلأه كان شديد اللهجة في التحذير من التبرج افإن

راف مع التبرج بالزينة وما إليها ، فرنجي، فيه كشف الشعر والعنق والأطأوهنالك سفور ... ": جاء فيه

الذي ئد طغى على نساء أمراء  ،فرنجي لأأن نوجه ئوتنا كلها إلى منع السفور ا ـفعلينا ـ معشر المسلمين 

ما يؤدي إليه، وأن نحافظ على الوضعية الإسلامية العفيفة  ق المسلمين وونرائه، وأن نحذر كلالمشر

 .(72)"في دائرة محدودة ليس فيها إثارة ولا إغراء ـ ما فصلنا الطاهرة بسفورها ـ إذا كان سفورا على

فليت شعري، ماذا لو أدرك الإمام نمننا هذا، لرأى ما نقمه على نساء أمراء المشرق ئد سرى في  

الذرائع ئد فتحت للإفضاء بالمرأة إلى التبرج،  ي النار في الهشيم، ولرأى أن كلالمجتمع الجزائري كما تسَّ

 في مقام آخر كما أنه بيّن  .جاب الشرعي كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، والله المستعانحتى صار الح

وئد حمى الشرع ... ": فقال ،وهو حفظ المسلمين من أن يتدنسوا بالرذيلة ،الحكمة من تشريع الحجاب

ا وكفيها الشريف العباد من هذه الفاحشة بما فرض من الحجاب الشرعي، وهو ستر الحرة ما عدا وجهه

وجمع ثيابها عند الْروج بالتجلبب، وبما حرم من تطيب المرأة، وئعقعة حليها عند الْروج، وخلوتها 

والمسلم  .عن هذه الرذيلة افر النهي والتشريع على إبعاد الْلقنبي، واختلاط النساء بالرجال، فتضبالأج

ومن هنا فمن الوفاء لابن  .(73)"ادالمسلم من تحرى مقتضى هذا النهي وهذا التشريع في الترك والابتع

، أخذا بوصيته التي ئال التضييق عليهن عليه لا وتشجيعهن ،باديس تعليم بنات الجزائر التستر والاحتشام

                                                 

 . 201، ص المرجع السابق: انظر- 70

 .112، ص مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: انظر- 71

 .201، ص لتذكير من كلام البشير النذيرمجالس ا- 72

جدير بي في هذا المقام أن أنقل ما أفاد به خبير بريطاني في . 210، ص مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: انظر- 73

ه عرضة لمشاكل الشعر والجلد، لأن التجميل يشتغل بإحدى كبرى شركات التجميل، حيث أكد أن المتحجبات أئل

ةً يُميهن من أشع جريدة : انظر. الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تلفا كبيرا لْصلات الشعر ة الشمس وخاصر

 .2151م، العدد 1001أفريل  2هـ الموافق  2110ربيع الأول  20اليومي، يوم  الشروق
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 ،هذه الحقائق الشرعية ئنا وبناتنا أن يعلموهم ويعلموهنعلى المربين لأبنا": فيها عقب حديثه عن التبرج

عهم ويطبعهن عليه من التربية الإسلامية العالية لميادين الحياة، فيكونوا ليتزودوا وليتزودن بها، وبما يطب

 .(74)"...لطهر والعفاف والصون للأجيالل ويكنّ إن شاء الله تعالى مثالا

 :عمل المرأة    :القضية الرابعة

 أن الناسة وئد تقرّر عند بعض أة في مجتمعنا حديث ذو شجون، خاصالحديث عن عمل المر إن 

ابن باديس الذي  رأي وحتى لا نستبق الأحكام، فدونك .لمرأة في البيت تعطيل لنصف المجتمعمكوث ا

ما تحتاج  فعلينا أن نعلمها كل... أطواره  سل وتربية الإنسان في أضعفالمرأة خلقت لحفظ النر ": يقول فيه

أة، لا نصف رجل ونصف إليه للقيام بوظيفتها، ونربيها على الأخلاق النسوية التي تكون بها المرأة امر

يقول الدكتور مصطفى الزرئا تعليقا على  .(75)"فالتي تلد لنا رجلا يطير خير من التي تطير بنفسها ،امرأة

ق  ،لمن تترك الأولاد؟ ،ا التي تطير فلمن تترك البيت؟فأمر ... ": هذه الكلمة إن كانت تتركها لْادمة، فما فرر

ا؟، إذا كان تلك من مزاياها أن تطير فلماذا هذه ليست امرأة أيضً أ ،أليست امرأة مثلها؟ ،هذه الْادمة؟

 .(76)"....وعندئذ من الذي يرعى هذه الْلية العظمى؟ ،ا لا تهيؤ لأن تطير؟أيضً 

 ركبن الإبل صالح نساء ئريش أحناه  ": وفي شرح ابن باديس لحديث أم هانئ مرفوعا 
ل
خير نساء

يبين لنا هذا الحديث الشريف ": رحمه الله ئال .(77)"يده على ولد في صغره وأرعاه على نوج في ذات

خلقت له المرأة من العمل العظيم في الحياة، ويرشدنا بذلك لوجوب القيام عليها وتهيئتها لذلك بالتربية  ما

وحسن تدبير المنزل والنفقة فيه،  ،العفة: والتعليم، فتكون تربيتنا وتعليمنا لها بما يقوي فيها هذه الصفات

وكل نيادة على هذه بعد تهذيب أخلائها وتصحيح دينها وتحبيبها في  .لشفقة على الولد وحسن تربيتهوا

فهي ضارة بها، أو مخرجة لها عن مهمتها العظيمة، ملحقة الضرر بقومها، فلنجعل هذا الحديث  ،ئومها

 أنوفي مقام آخر يرى الإمام  .(78)"الشريف دليلنا ومرشدنا في كل ما نسعى إليه من تعليم النساء والبنات

وحظ المرأة من هذه القوى الثلاث  ؛ئوة العلم والإرادة والعمل :الكمال الإنساني متوئف على ثلاث ئوى

                                                 

 .201، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 74

 .112، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 75

 .12، ص 1ج  ،محاضرات ومناقشات الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلاميزرئا ضمن المصطفى تعقيب - 76

، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، 5091رواه البخاري في النكاح، باب إلى من ينكح، وأي النساء خير؟ رئم - 77

 .1510رئم 

 .211، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 78
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فلو  ،بقدر ما يتوافق مع وظيفتها، وهي بذلك أضعف خلقة من الرجل، وهذا من بديع صنع الحكيم الْبير

 .خلته، فاختل النظام فحصل الفساد البقاء في ئسمها فأأعطيت المرأة مثل ما أعطي الرجل، لما صبرت على

يها،  ل لها أنها ئوية مثل الرجل هجرت وظيفتها،  خيّ لمّا فوئد ضرب لهذا مثلا بحال المرأة الغربية ومقلدِّ

فأضرت بالقسم الداخلي الموكل بها، وأضرت بالقسم الْارجي بمزاحمة الرجال، ونحزحة ئسم كبير منه 

 .(79)ه للفتن، وهو ما نجم عنه تفكك الأسرة وانحلال رباط الأخلاق الزوجيةعن العمل وتعريض

مراد ابن باديس من عمل المرأة المحظور، هو  الة، يتضح أنقول المثبتة في الرسفمن خلال هذه الن 

واحتشامها بالحجاب اشتغالها بعمل معين لا يناسب طبيعتها، أو يفضي إلى اختلاطها بالرجال، وعدم تصونها 

يوم، وهو ما يستلزم لا محالة إخلالها بواجب رعاية البيت  ه يلزمها الْروج من منزلها ساعات كلر الشرعي، أو أن

 .(80)"...والمرأة راعية في بيت نوجها ومسؤولة عن رعيتها... ": صلى الله عليه وسلمالمستفاد من ئوله 

المسلم الذي يرفع مجد الأمة، ومن ، هو إعداد الجيل كلامهأعظم أعمالها كما هو ظاهر في ويبقى  

عقلاء بعض وما ذهب إليه الشيخ ئد تفطن إليه  .فغايته إعداد المرأة لهذه المهمة النبيلة ،فأي جهد نبذله ثمر 

ئيام المرأة على  أنبحوا على المجتمع، وصرر  جناية وعدوهة خروج المرأة للعمل، الغرب، فحذروا من مغبر 

جان جاك  :الغربيين بية للأولاد من أعظم أسباب اندهار الدول، ومن هؤلاءبيتها بالتدبير وحسن التر

راند رسل تروسو الأب الروحي للثورة الفرنسية، وأوجست كونت مؤسس علم الاجتماع في فرنسا، وبر

 إن": هل ئوفي بارتابون نابليونالقائد الفرنسي الشهير  صاغهوهذا ما  .(81)الفيلسوف الإنجليزي الشهير

وئد ترتب عن تنكب المرأة الغربية عن هذا الطريق،  .(82)" التي تهز المهد بيمينها، تهز العالم بيسارها المرأة

 .أة والمجتمع، وإليك بعض الإشاراتمفاسد عظيمة في حق الطفل والمر

الأولى تعيش المجموعة أجريت دراسة على مجموعتين من الأطفال يعيشون في ظروف متماثلة،  

وكانت النتيجة خمس سنوات، الدراسة دامت ئد الثانية مع أمهاتهم، والمجموعة أطفال  عيشيمع مربية، و

                                                 

نسب الزواج متدنية جدا في أوربا وأمريكا، حيث  وصدق، ففضلا على أن. 210 -211ص ، المرجع السابق: انظر- 79

دار البحوث للدراسات ، عمل المرأةنور الدين عتر، : منتهى الثلثين منها الطلاق، انظر ، فإن% 10ئدرت بـ 

   .12ص م، 1002/ هـ2111، 2الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

، 2912، ومسلم في كتاب الإمارة، رئم 921ب الجمعة في القرى والمدن، رئم رواه البخاري، في الجمعة، با- 80

 . واللفظ للبخاري

 .101، ص 1ج  ،"حقوق المرأة بين رعاية الشريعة الإسلامية وخداع الحضارة الغربية"محمد سعيد البوطي، : انظر- 81

 .11، ص في محكمة التاريخ- 82
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المجموعة لوحظ مدى تفوق المجموعة الثانية على الأولى في سرعة الأكل والمشي والكلام، وسجلت في  :كالآتي

احدا من كل خمسة و أظهر استطلاع حكومي أن ،وفي بريطانيا .(83)حالة وفاة % 10الأولى بالإضافة إلى ذلك 

المرأة، فقد أجري استفتاء  ما يصأمّا فيهذا فيما يص الطفل  .(84)تلاميذ في المدارس ئد تعاطوا المخدرات

 ،نوجا وبيتا كرن العمل، وتودُّ الواحدة منهنيستن % 90نسبة  في مصنع رونو في فرنسا، فوجد أن للعاملات

 .ولا إخالهن يطالبن بذلك لو رأين الْير في العمل، (85)دفعتهن الحاجة لمثل هذا العمل وأن أكثرهن

رُّ أعينهم بهذه  ،في ئيام المرأة بشؤون بيتها عطالة وإضرارا بالائتصاد القومي عون أنأما المدّ  
فنقُز

الدخل القومي يسَّ بسبب غياب الأم  للبحوث الاجتماعية في فرنسا أن فقد أثبت المعهد القومي ،الدراسة

 .(86)إجانات طويلة المدى بكامل الأجر، سيزداد الدخل أكثر بكثير أنه لو أعطيت لهن تواوأثب ،عن البيت

هذه النتائج الوبيلة حدت بالنساء الغربيات إلى الإئرار بهذه الحقيقة، فقالت الكاتبة الشهيرة  

خير وأخف بلاء من اشتغالهن في  ،لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالْوادم": مس أترود

تقول  ،المساواة بين الجنسين في العمل فيه إجحاف بحق المرأة وصرحت أخرى بأن .(87)"...عاملالم

 .(88)"!ت إلى أن تعمل المرأة مرتينالمساواة أدر  وفي النهاية نجد أن... ": تشركا الدكتورة كليليا سارنيلي

، فقد الشهيرة مارلين مونرو الأمريكية الممثلةبدمها ولن أجد عبارة أصدق من هذه العبارة التي سطرتها 

 ،إلى فتاة تستنصحها في السبيل الأمثل إلى التمثيل وئد وجهتهائبل انتحارها،  كتبتهاوجدت في آخر رسالة 

أستطع  لم  أتعس امرأة على هذه الأرض،احذري المجد، احذري كل من يدعك بالأضواء، إنيِّ ": فجاء فيها

الحياة  سعادة المرأة الحقيقية في العائلية الشريفة على كل شيء، إنالحياة  ،تل البي امرأة أفضّ ا، إنيِّ أن أكون أم  

وصدق رسول الله  .(89)"...هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية العائلية الشريفة، بل إن

 .(90)"ليس الْبر كالمعاينة": صلى الله عليه وسلم

سأنقل مثالا واحدا لحال المرأة الجزائرية العاملة في حقل ف ،وإذا كان هذا حال المرأة الغربية 

                                                 

 .15، ص عمل المرأة: انظر- 83

 .20ص  ،2110هـ، العدد  10صفر  12م، 1001مارس  12، يوم الأربعاء وقالشرجريدة - 84

 .21، ص عمل المرأة: انظر- 85

 .211، ص المرجع السابق: انظر- 86

 .51ص طبعة دار الشهاب، باتنه، ، نداء إلى الجنس اللطيفمحمد رشيد رضا، : نقلًا عن- 87

 .19، ص 1ج  ،تقى الحادي عشر للفكر الإسلاميمحاضرات ومناقشات المل، ضمن "المرأة بعد عام المرأة"- 88

 .259، ص الضاد، العدد الثالث، نقلا عن مجلة حضارة الإسلاممجلة : نقلًا عن- 89

 .، وصححه ووافقه الذهبي1150رئم ب المستدرك، والحاكم في 2911رواه أحمد، رئم - 90
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إذا انضبط بضوابطه  التعليم، وهو من أخصب المجالات التي يمكن أن يشجع فيه عمل المرأة

علم الاجتماع، تخصص ففي دراسة ميدانية أجريت من ئبل ثلاث طالبات في مذكرة تخرجهنر في  .الشرعية

لة لأستاذات متزوجات في ثلاث ثانويات بمدينة ميلة، فخرجن تناولن فيها بدراسة أربعين حا

 :الآتية بالنتائج

 .زلعوبة التوفيق بين العمل والمنيفكرن في الانقطاع عن التدريس لص منهنر  % 11 

 .فيه إلا بدافع حب الأجرةلا يفكرن  % 10 

 .اعترفن بالتقصير في التدريس % 00 

 .في فترة الوحم % 90 ينخفض إلى تركيزهنر  حن بأنصّر  % 09 

 .يُصل لهنر التوتر والانفعال عند تذكر الرضيع % 90 

 .(91)يضعف التحضير للدرس عندهنر بسبب الحيض % 51 

 .ئطعت جهيزة ئول كلِّ خطيب: متمثلا بقول القائل لا أجدني إلاف ،وبعد هذا 

ر خروج المرأة أضرا حصيل الدراسي، فإنوإذا كانت هذه الأخطار المذكورة من جهة الت 

تنحصر في هذا الجانب فحسب، بل تعدته إلى صحتها وصحة أبنائها، ففي أحدث دراسة ئام بها المرصد  لم

البلجيكي، وتم الإعلان عنها في يوم دراسي بفندق الشيراتون،  "فاسكا"الجزائري للمرأة بمعيرة مخبر 

 ظهر أن .يات رعاية الأمومة والطفلمختص من أطباء وئابلات، بالإضافة إلى جمع 100حضره أكثر من 

بسَّطان بسبب العمل، وهذا ما أفضى إلى تزايد الإصابة  لث الجزائريات لا يرضعن أطفالهنأكثر من ث

لأن الرضاعة تعين على إنالة الدهون  ،المرضعات أئل إصابة بهذا المرض الثدي، وكشفت الدراسة أن

وئد بلغ عدد : ئلت .(92)!صد تمديد العطلة إلى سنةالزائدة فيها أثناء الحمل، وائترحت رئيسة المر

 .الوفيات بهذا الداء ما يقارب عشر جزائريات يوميا، نسأل الله أن يُفظ المسلمين والمسلمات

 :الاختلاط    :القضية الخامسة

                                                 

ة ميدانية للأستاذات المتزوجات لثانويات دراس، مهنة التدريس وصعوبات الأستاذةمجموعة من الباحثات، : انظر- 91

ئسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، ئسنطينة، ( مذكرة ليسانس)مدينة ميلة 

، فقد بلغت نسبة الإناث !ومع هذا فسياسة تأنيث المؤسسات التربوبة ئائمة على ئدم وساق. 90 -91و  12ص 

أستاذة في مقابل  215في ولاية باتنة، وفي ئسنطينة بلغ عددهن في نفس المسابقة   %25ساتذة في مسابقة توظيف الأ

 .1129م العدد  1009سبتمبر  1هـ الموافق  12رمضان  1: اليومي الشروقجريدة : انظر. ذكور 52

 .1992عدد م، ال1020مارس  10هـ الموافق لـ 2112ربيع الآخر  21، يوم الثلاثاء الشروق جريدة: انظر- 92
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وكثيرا  ،معضلة اختلاط المرأة بالرجال من المحاور المهمة التي تنبه ابن باديس لْطرها تعد 

ط أكثر المؤسسات ففي حين تتخبر  .بنارهابعد  يصطلالمجتمع الجزائري في نمنه لم  ولها رغم أندندن ح ما

ابن باديس يدعو إلى تلافيه في معائل العلم، حيث يقول  زائر في مستنقع الاختلاط، نجد أنالعلمية في الج

ا  ،يوم كما في هذا الحديثفإما أن يفردن ب ،لا يجون اختلاط النساء بالرجال في التعلم": بصريح العبارة وإمر

وفي مقام آخر يُض  .(93)"رضي الله عنهأن يتأخرن عن صفوف الرجال كما مرّ في حديث ابن عباس 

وهذا إذا دعت الحاجة إليه لقلة  ،ممرضات لا مقاتلات ستعانة بالنساء في الجهاد بصفتهنالشيخ على الا

: في الغزو اركة الصحابيات رضوان الله عليهنفي مش ذبنت معو عيبقاتلة، فيقول تعليقا على حديث الرالم

الجيش، أصل لتأسيس فرئة النسوة الممرضات في  ،ما كانت تقوم به الربيع ومن معها من النسوة في الغزو"

إليه في الحرب، من القيام ما يُتجن  ـغير مخلطات بالرجال  ـ بتعليمهن ،لذلك  ويستتبع ذلك لزوم تهيئتهن

 ،عليه عن أنفسهن، واستعمال ما يقيهن من الهلاك مع تدريبهن على ذلك كله وتمرينهنبعملهن والدفاع 

 .(94)"ما تتوئف عليه في أصلها أو كمالها وإتقانها فهو مشروع الشارع ئد أئرّ هذه المصلحة، فكل لأن

كم ومماّ يتفرّع عن الاختلاط غالبا الْلوة بين الجنسين، فقد صّرح بحرمتها ودعا إلى إفشاء الح 

 صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنهقبة بن عامر ففي شرحه لحديث ع ،بحظرها بين الناس

مو الح": مو، ئالالح أفرأيتلله يا رسول ا :نصارالأ ، فقال رجل من"ساء النخول علىالدإياكم و": ئال

على من  فحُق... الأئارب حرم الحديث الْلوة بالأجنبية خصوصا ": الإمام رحمه الله ئال .(95)"لموتا

ئرأ هذا الحديث أن يعلمه للناس، وينشره فيهم، ويُث نفسه وإياهم على العمل به، ولا يستعظمن ما يراه 

فإذا نشر العلم ولو كان في أوله ئليلا، فإنه لا يلبث بإذن الله  ،فإنه ما جاء إلا من ئلة نشر العلم ،من  جهل

 .(96)"...أن يصير كثيرا 

من هؤلاء الكاتبة الأمريكية هيلين و، ئد صّرح أساطين الغرب بصوابها شرعيةة الهذه النظر 

صدئت، ففي بعض و .ستانبري، حيث ذكرت أن الاختلاط في أمريكا كان جناية على المرأة والمجتمع

منهن رضين  %20حالة ابتزان جنسي للعاملات،  %20حوالي  الدول الغربية سجل في أحد المصانع

                                                 

 .259، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 93

 .221، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 94

في كتاب السلام، رئم  مسلم، و5111ن رجل بامرأة إلا ذو محرم، رئم لا يلوّ  :في النكاح، باب البخاريرواه - 95

1201. 

 .202، ص مجالس التذكير من كلام البشير النذير- 96
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تزايد كبيرة، لعل من أشدها  لا يفى عليك أن فشو هذه العلائات يفضي إلى طوامّ ات، وكاره وبقيتهن

ف .(97)نسبتهم في بريطانيا مثلا ثمانون ألفا سنويا سَبز اللقطاء، ويكفيك أن تعلم أننز  نا بصرنا وإذا صَرَ

فعوائب الاختلاط  ،تلقاء المجتمع الجزائري، لرأينا ما يندى له الجبين، وتدمع له العين بدل الدمع دما

، 1وخيمة، وسنن الله تعالى لا تحابي أحدا، وماذا تتصور حدوثه في مجتمع بلغت فيه نسبة العزوبة 

التوئعات مفزعة، ولن أترك لك المجال  لا جرم أن !.مع تفائم أنمة البطالة والسكن وغيرها؟ (98)،12%

 .!سماعه الْاطفة، ويكفيك من شر الإشاراتفسيحا حتى تتصور مدى الكارثة المتوئعة، فدونك بعض 

لت في جزائر المليون ونصف المليون شهيد حوالي   وصرح ونير التضامن ألف أم عانبة،  11سُجِّ

مع توافر  وهذه النسبة .(99)آلاف طفل سنويا 1 :تقدر بـ الأطفال غير الشرعيينالجزائري بأن نسبة 

ق هذه !وما خفي كان أعظم الوتد ما ظهر: ، وكما ئيلورخص ثمنها وسائل منع الحمل ، ومن لم يصدِّ

ق سمعه وبصره  .(100)! الإحصاءات فليصدِّ

دراسة الجامعات، ففي المؤسسات التعليمية ويأتي على رأسها وئد كان للاختلاط أثره الفاجع في  

ت بالجزائر كان بمقر ونارة التعليم العالي الذي عرضلمركز البحث في الأخلائيات الاجتماعية والثقافية 

 :النتائج كالآتي

 .من الطالبات تعرضن لتحرش جنسي  % 10 

 .تعرضن للعنف اللفظي  % 11، 1 

 .تعرضن للعنف المعنوي   % 11، 1 

                                                 

97 -en.wikipedia.org/wiki/sexual-harassment 

، كلية أصول الدين، جامعة المعيار، مجلة "في مسألتي الطلاق وتعدد الزوجاتعبقرية التشريع "منصور رحماني، - 98

 .190، ص م1001يوليو /هـ2115، جمادى الأولى، 2: الأمير، عدد

 .20م، ص 11/20/1001وم الأربعاء اليومي، ي الشروقجريدة م،  1002ماي  20 ،الأحد ،الخبرجريدة : انظر- 99

هو من طور حبوب منع الحمل عن  (م2210: هلك سنة)جريجوري ينكوس  !اليهودييعد عالم البيولوجيا الأمريكي - 100

وئد كان لهذه الحبوب أثرها الهائل في عالم يتضاعف فيه السكان، ": طريق الفم، يقول المؤرخ الأمريكي ما يكل هارت

أما الأثر الثاني فقد أدى إلى تغيير العادات الجنسية، وإطلاق الحريات حكم وضبط النسل، فأثرها الأول في الت

وئد كان لهذه الحبوب أثرها الهائل في أمريكا في الْمسة عشر عاما الماضية، فقد كان الْوف  .اوالإباحية في العالم أيضً 

وعلى ذلك فقد لحبوب اختفت هذه المخاوف تماما، دائما من العلائات الجنسية السابقة ئبل الزواج، ولكن بسبب هذه ا

أعظمهم محمد  الخالدون مئةمايكل هارت، : انظر. "!أدت هذه الحبوب إلى تغييرات ثورية في العلائات بين الجنسين

 .112ص أنيس منصور، المكتب المصري الحديث، مصر، : ترجمة، رسول الله صل الله عليه وسلم
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 .(101)تعرضن للعنف الجسدي   12%، 9 

إليه الإمام هو ما ألمع تفائم نسب الطلاق، وهو الاختلاط  عن المظاهر الْطيرة الناتجةمن  ولعل 

 صرح أنفسهم، فقد بعض الغربيينتقدّم، وهو ما أئرّ به مخاطر عمل المرأة كما  معرض كلامه عنفي 

 .الاختلاط سبب لكثرة حوادث الطلاق فيلسوف الإنجليزي برتراند رسل أنال

، نجدها تتضاءل في البلاد جد نسبه تتجاون الثلثين في الغربوئد أصاب في ذلك، ففي حين ن 

 تزايد نسبه في بلدنا، ولا جرم أنلكننّا للأسف الشديد نرى  ،(102)%5لتصل إلى نسبة ئديما العربية 

وئد بلغت نسبة الطلاق في الجزائر حوالي ثلاثين ألف حالة طلاق سنويا، وهذا الاختلاط من أهمّ أسبابه، 

ولا ريب أن هذا التزايد ظاهرة  .حجم الكارثة، والله المستعانلك نسبة الزواج فسيظهر  تدنيإذا ئورن ب

صلى الله عليه ئال رسول الله : ئال رضي الله عنهوجنده، وفي حديث جابر إبليس  ايطرب لهضة، يمر

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم ": وسلم

فرئت بينه  ما تركته حتى :ثم يجيء أحدهم فيقول: ما صنعت شيئا، ئال: فيقول ،فعلت كذا وكذا: فيقول

 .(103)"فيلتزمه": ، ئال الأعمش أراه ئال"نعم أنت: فيدنيه منه ويقول: ئال ،وبين امرأته

من فشو الفاحشة في  بخصوص الآثار السلبية على التعليم ففضلا عمار سبق ذكرههذا، و 

نالك فهكثيرا من حالات الحمل من الزنا سجلت في المؤسسات التعليمية،  أنذلك ، الأوساط التربوية

عالج بعض الباحثين في دراسته منها تراجع المستوى الدراسي في المدارس المختلطة، وئد  ،بوائق أُخَر

، إحداهنّ مختلطة، ـللدكتوراه، أثر الاختلاط في ثلاث ثانويات في ئسنطينة ـ معقل دعوة ابن باديس 

 :والأخريان غير مختلطتين، فاهتدى إلى نتائج خطيرة منها

 .ط طلبا للفت الانتباه من ئبل الجنسينئلة الانضبا ـ

 .من منافسة الأنثىغالبا الفرد الجزائري يأنف لكون ، بين الجنسين ضعف عامل المنافسة ـ

والانشغال بالقضايا الجانبية، وهو ما يشغل عن التحصيل العلمي بين الطلبة، التعلق العاطفي  ـ

 .والتفهم للدروس

                                                 

 .10، ص 1125: م، العدد 1002ماي  10هـ الموافق  2110جمادى الأولى  11ربعاء اليومي، الأ الشروقجريدة - 101

 .101، ص1ج ،"حقوق المرأة بين رعاية الشريعة وخداع الحضارة الغربية"، 121، صاحذروا الأساليب الحديثة: انظر -102

 .1921رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رئم - 103
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 .(104)الأئسام المختلطة بخلاف غيرها استنكار الطلبة لعقاب الأستاذ في ـ

 :تحديد النسل     :القضية السادسة

تعد هذه الدعوى من أخطر الدعوات التي ئُصد منها تدمير البنية التحتية للمسلمين، والمتمثلة  

ڃ   ڃژ: في ئوله سبحانه وتعالىا كانت المرأة محورا رئيسا فيها، وهو ما أشار إليه الحق في الأسرة المسلمة، ولم

پ  پ  پ پ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ: اوئوله أيضً  .(105)ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ

ولذا فهي مظنةّ ئبولز هذه  ،الأكبر من أتعاب الوضع والتربية التي تتحمل القسطهي الأم ف .(106)ژ...ڀ

 :، ولله درُّ من ئالالدعوة الْطيرة

 ا فتمكنّاـيلا خـاـبفصادف ئل أتاني هواها ئبل أن أعرف الهوى

 سعى فئام من أبناء جلدتنا إلى دعم هذه الفكرة بكل الطرق، من أجل هذا المقصد الْبيث 

ت ولم تجد لها  في حين أن الغرب،في إرضاء لأسيادهم  الأصوات الداعية إلى نيادة النسل في الغرب ئد بـحر

نصف  ك أن تعلم أن الشيخوخة، وحسبصارت المجتمعات الغربية تعاني من شبح  بعد أنآذانا صاغية، 

، وبلغ بهم الحال في (107)نائبة في البرلمان الروسيتصريح لوهذا حسب  ،دون أطفالاليوم الأسر الروسية 

إلى إعطاء المكافآت الجزيلة للأم عن كل مولود جديد، وصدق الله تعالى إذ  بعض البلاد الأخرىفرنسا و

 .(108)ژ...ىۉ  ې  ې      ې   ې  ژ: يقول

من المقاصد  سلألة، ألفيناه يقرر في كتاباته أن حفظ النفإذا نظرنا إلى رأي ابن باديس في المس 

ه ، وبعد أن بيّن أن(109)ژ...چ  چ   چ  چ  ڇژ: سبحانه وتعالىفي تفسيره لقول الله الكلية في الإسلام، ف

: ئال ،رانئها عزوجلالله فما من نفس منفوسة إلا  ،كثرتهم لا وجه للخوف من الفقر لوجود الأولاد أو

القتل في الآية ذكر سبب  والحكم يعمّ بعموم اللفظ، كما أنالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ... "

وهذا الفعل  .فالقتل حرام لأيّ سبب كان ،ه ذكر لتصوير الحال الذي كانوا عليهلأن ،لا يقتضي التخصيص

                                                 

، رسالة دكتوراه، "بين الجنسين على التحصيل العلمي والذكاء والتوافق النفسي أثر الاختلاط" عمر لعويرة،: انظر- 104

 .111 - 111، ص م، غير مطبوعة2221معهد علم النفس والعلوم التربوية، جامعة ئسنطينة، 

 .21: سورة لقمان، الآية- 105

 .25: سورة الأحقاف، الآية- 106

 .م10/1/1001يرة، بتاريخ شريط الأخبار المكتوبة، ئناة الجز- 107

 .11: سورة فاطر، الآية- 108

 .12: سورة الإسراء، الآية- 109
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تسلم منه أمة  سل وخراب العمران، لافعل مؤد إلى ئطع الن لمتقدم، وهوالذي كان في الجاهلية على الوجه ا

مل بعد التخليق، وهو ا بإفساد الحإما بالقتل بعد الولادة، وإم ،من الأمم الأخرى في مختلف الأنمنة والبلدان

في براثنه، في نمن التحضر وحقوق  الجزائر تابن باديس ئد وئع حذر منهوما  .(110)"... حرام باتفاق

 .(111)أكثر من سبعين ألف حالة إجهاض سنويافيها قد سجلت الإنسان، ف

ة على تكثير المقصد من النصوص الحاضر  من أن افكري وخلافا لما يدندن عليه بعض المنهزمين 

يرى تكثير الأمّة ـ ولو بالكم فقط ـ من محاسن  الإمام فإن ،سواد الأمّة هو الاهتمام بالنروع لا بالكم

ث سواء كان حقا الإسلام المبني على التقليد للآباء والكبراء، والجمود على المورووهو  ،الإسلام الوراثي

نف لي أو باطلا، ومع أنه يرى أن نا مدينون لأصحابه بحفظهم س حقيقا بالنهوض بالأمّة، إلا أنهذا الصِّ

ها بهذه الحسنة .لكثرة هذه الأمّة فة والطهر ومن ذلك خلق الع... ": وتأمل معي كلامه حيث يقول منوِّ

الذي حفظ نسلها فتراه يتزايد، بينما تشكو أمم أخرى غير إسلامية من نقصان نسلها، فالشعب الجزائري 

بينما بعض الشعوب غير الإسلامية يقف عن الاندياد وياف ... يزداد في العام اثنين وثلاثين ومائة ألف 

 .(112)"الالنقصان، رغم ما عند هذا من العناية، وما عند أولئك من الإهم

لو أن الأمة الجزائرية انسائت في نمن الاستدمار الفرنسي إلى هذه الدعوة لكان في ذلك ف 

م وهي سنة دخول فرنسا إلى الجزائر، 2910فهذه الأمة التي كانت كثيرة العدد، عدد سكانها سنة فناؤها، 

م 2211تدمار سنة خرجت من ربقة الاسيترواح حسب بعض المؤرخين ما بين ستة إلى عشرة ملايين، 

فما هو  نإذ .والتقتيل بعشرة ملايين نسمة فقط وهذا مع حرصها على التكاثر وحرص فرنسا على الإبادة

 الحل؟ هل هو الدعوة إلى تحديد النسل، ولو بالتستر تحت عبارة منمّقة برائة، ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها

ح أنابن باديس لم يتركنا هَمَ  اب أنوالجو سل، أم ماذا ؟من ئبلها العذاب، وهي تنظيم الن العلاج  لا، وصرر

... ": يدلنا على هذا ئوله عقب كلامه السابقوالدعوة إلى التحديد،  في عنده هو في التوجيه والترشيد، لا

لذلك سبيل واحد هو التعليم، فلا يكون المسلم مسلما حتى يتعلم الإسلام، فالمسلمون ـ أفرادا وجماعات ـ 

وكذا يكون باختيار  .(113)"...تعلم وتعليم الإسلام، للبنين والبنات، للرجال والنساء مسؤولون عن

                                                 

 .211، ص الخبيرالحكيم مجالس التذكير من كلام - 110

 .20م، ص 11/20/1001اليومي، يوم الأربعاء  الشروقجريدة - 111

 .112، ص 1ج   ،ابن باديس آثار- 112

 .111، ص 1ج  المرجع السابق،- 113
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وأن يقصد إلى ذات الدين، وفي اختياره واجتهاده في جانب ... ": الزوجة الصالحة، وهو ما أشار إليه بقوله

 .(114)"...الصلاحالزوجة الصالحة شأنها أن تربي أولاده على الْير و فإن ،الزوجة سعي في اختيار الولد

ويكشف لنا عن هذا جوابه عن  ،ولا يلزم من هذا مطالبة المرأة بالمواظبة على الحمل ولو أضّر بها 

وئد أجاب عن هذه  ،حكم استعمال المرأة المريضة دواءً لمنع الحمل، وتعد هذه المسألة من نوانل عصره

جل المني في الفرج وهذا كرهه بعض، أي عدم إنزال الر ،أصل هذه المسألة هو العزل": المسألة فقال

والإنزال من تمام لذتها، وفي العزل منع  ،والمشهور في المذهب جوانه بإذن المرأة الحرّة لحقها في الوطء

 ،للولادة، فيقاس عليه شرب الدواء لمنع الولادة، فيجون ما لم يلحق ضررا بالجسم، إذا كان بإذن الزوج

 .(115)"ضعيفة عن الولادة فلا تتوئف على إذنه له حقا في الولد، وإذا كانت لأن

، فهل امتثلت الأمة الجزائرية لتوجيهه، !هذا رأي ابن باديس في ئضية تحديد النسل أو تنظيمه  

 :والجواب في الأرئام الآتية

شمل التحقيق و ،بالتعاون مع الأمم المتحدةالجزائر أجري بلونارة الصحة  تقريرحسب  

تراجع إنجاب الجزائرية إلى أئل من ثلاثة أطفال، حيث ئدر  :كانت نتائجه كالآتيامرأة جزائرية،  11111

كما بين  .عاما 12، 01طفل لكل امرأة، وبلغ معدل سن الأمومة  1، 10 :المؤشر الظرفي للإنجاب بـ

 .(116)بالمئة 12، 1التقرير أن نسبة استعمال وسائل منع الحمل في أوساط المتزوجات بلغت 

الْوف من الفقر وهو سوء منها  ،لإفراط في استعمال موانع الحمل له دوافع كثيرةوهذا ا: ئلت 

حرص المرأة على عملها، أو حرصها على رشائتها، أو  وتنظيم النسل، أ يأو الاستسلام لدعاوالظن بالله، 

نت ضيق المسكن أو لغيرها من الأسباب، وئليل من هذه الأسباب ما يكون سائغا شرعا، فماذا كابسبب 

 النتيجة ؟

، طالب ونير الصحة الجزائري السابق بضرورة فتح النقاش حول معدل الولادات بالجزائر 

الجزائري نذر بتحول المجتمع ، وهي نسبة مقلقة بحسب رأيه، ذلك أنها تبالمئة 1، 10انخفض إلى حيث 

داعيا إلى القيام   ،خوخةالشيمجتمع يعاني إلى بالمئة  00 :ـمن مجتمع شاب كانت نسبة الشباب فيه تقدر ب

 إلى رئيس الجمهورية بهذا الطرح لدراستهأنه تقدم الونير وئد كشف لات تشجيعية لزيادة النسل، بحم

                                                 

 .122-129، ص الخبيرالحكيم ير من كلام مجالس التذك- 114

 .121، ص 1ج  ،ابن باديس آثار- 115
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، ثم بالمئة  0،  2 :ئدر بـ معدل الإنجاب في السبعيناتوئد ورد في هذا التصريح أن  .ووضعه محل الاهتمام

الذي يقدر فيه دخول بالمئة  1،  2غير بعيد عن معدل هو و ،بالمئة 1، 10إلى  تراجع في السنوات الأخيرة

إن هذا التراجع ستكون له آثاره و .(117)المجتمع إلى الشيخوخة كما هو حاصل في المجتمعات الأوربية

إلى ذلك  عزوجلالوخيمة على الأمة، فكثرة النسل هي أحد أعمدة ئيام الحضارة الإنسانية، وئد أشار الله 

ھ  ھ  ھ  ے     ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ : عليه السلامشعيب في ئوله على لسان 

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ژ: وفي امتنانه على بني إسرائيل في ئوله .(118)ژۓ   ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓے

أثقل  لغرب، ومالتتقدم خطوات عملائة نحو التطور مرهبة في نمننا هذا وها نحن نرى الصين  .(119)ژھ

 !.أفرادها، فهل نحن معتبرون ؟مسيرها كثرة 

 :الخاتمة

 ـ رنئني الله وإياك حسنها ـ 

عالج  ئدو ،عناية بالغة وأعماله المرأة في كتاباتهرحمه الله  بن باديسأولى الإمام عبد الحميد  

 :تيأهم ذلك فيما يأ، ويمكن تلخيص مراعيا فيه نصوص الشرع ومقاصده ،شرعيئضاياها من منظور 

ولذا فقد ا خصائصها التي ينبغي مراعاتها، له ء أنه يرى المرأة شقيقة للرجل، وأنظهر لنا بجلا ـ

وأولى العلوم في ذلك هو  ،انتصر إلى القول بوجوب تعليمها ورفع حجاب الجهل عن عقلها

 .العلم بأحكام دينها، ولكنهّ في الوئت ذاته دعا إلى صيانتها عن مخالطة الرجال

وهو القيام ببيتها وإعداد الجيل الذي يرفع  ،ثمرة تعليمها هو إعدادها إلى عملها العظيم يرى أن ـ

 .وعوائبه وبيلة ،عمل آخر يشغلها عن هذا فهو خروج عن الفطرة هامة الأمّة، وأي

، وهو ما حسمته طبيعة المرأة لا تسمح لها بتولي المناصب السيادية كتولي الولايات أو القضاء ـ

 .شرعيةالنصوص ال

 .لحجابها الشرعي هاعلى لزوم، وحض هاتبرجالمرأة ابن باديس على نَرَى  ـ

 . الاختلاط معول يهدم بنيان الأمة من أساسه، فلا يسوغ إئراره تحت أي مبرر ـ

ه ئرّر مسؤولية المرأة تبعا للرجل في حفظ نسل الأمّة، بتلافي أسبابه من إجهاض أو ينا كيف أنرأ ـ

                                                 

 .1، ص 1100م، العدد 1009أفريل  9: هـ الموافق2112ربيع الآخر  1اليومي، يوم الثلاثاء  الشروقجريدة - 117

 .91: رة الأعراف، الآيةسو- 118

 .1: سورة الإسراء، الآية- 119
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 .ولو تلفعت بلبوس ناعم وهو التنظيم ،ديد النسلاستجابة لدعاوى تح

 :حقائق مهمةهذه النتائج المستخلصة تقودنا إلى  

، وغيره من علماء الأمة الربانيين ابن باديسالإمام عن توجيهات في الجزائر  هي ابتعاد المسلمين :أولها

ه ين أنفسهم بأنبعض الغربي الهشهد  التي ،النقية وهي في حقيقتها دعوة إلى الرجوع إلى تعاليم الإسلام

ه البشرية من شقاء  .البلسم الشافي لما تتكبدر

وئد وضع عقلاء الأمم شرائع في بعض نواحي أعمال الإنسان، ولكنهّا ... " :يقول ابن باديس 

بإجماع المشرعين لا تخلو من نقص واعوجاج واضطراب، فهم يفتأون يتبعونها بالتكميل والتقويم 

ولو عرضت كل حكم من أحكامه على الأصل العام الذي ذكرناه لوجدته منطبقا  .ممر الأياموالتعديل على 

عليه ظاهرا فيه حتى ما خفي وجهه على الأمم الأجنبية عن الإسلام أيام تأخرها، ئد ظهر لنا فضله ونفعه 

عن تطبيقها  هم يعجزون فيها بصواب ما شرعه الإسلام، ثم أيام تقدمها، فجاء كبراء عقلائها يعترفون

على أممهم للعادة الغالبة والوراثة القديمة، منها مسألة الطلاق وتعدد الزوجات، وتحريم الربا تحريما 

الحق والعدل والْير للإنسانية في هذه المسائل هو ما شرعه  ، فكم من عالم غير مسلم صرح بأن(120)باتا

 .(121)"...الإسلام على الوجه الذي شرعه الإسلام

هي أن هجمة العدو ما نالت مستمرة، وسيوفهم لا نالت مصلتة للإجهان على  :ثانيةوالحقيقة ال

أهم أجهزة المناعة في الأمة الإسلامية وهي المرأة، ويكفيك أن تعلم أنه ئد انعقد اجتماع للجنة  أحد

حددت  بالأمم المتحدة أفرن عن اتفائية تدعو الدول العربية والإسلامية إلى تغيير ئيمها، وئد المرأة

م كآخر أجل لإطلاق الحرية الجنسية للمرأة في هذه الدول، وتم الاتفاق على 1025سنة  اللجنة

، وهذا في غفلة أو تغافل من كثير من المسلمين، (122)بالأمم المتحدة 52بالإجماع خلال الدورة  ذلك

 .وحسبنا الله ونعم الوكيل

وعدم معاينته  ،فرغم تقدمه من حيث الزمن ،مهي رحابة الأفق العلمي لهذا العلَ  :والحقيقة الثالثة

ه كان مدركا لحجم المؤامرة التي ينسج خيوطها الأعداء المتربصون بهذه الأمة إلا أن ،لكثير من هذه النوانل

المفتي  ولا يتمكن": يقول ابن القيم .فكانت آراؤه صائبة، وهذه هي حقيقة الاجتهاد في الدين ،الدوائر

                                                 

 .وهو أس الأنمة العالمية التي عصفت بالعالم أجمع في الآونة الأخيرة، جعلها الله بردا وسلاما على المسلمين- 120

 .100، ص مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: انظر- 121

 .2210م، العدد 1000مارس  12: هـ الموافق 2119ع الأول ربي 1اليومي، يوم الأربعاء  الشروقجريدة : انظر- 122



 998 

والفقه فيه، واستنباط  فهم الوائع :أحدهما :بنوعين من الفهم والحكم بالحق إلا ىولا الحاكم من الفتو

فهم الواجب في : والنوع الثاني .علم حقيقة ما وئع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يُيط به علما

 ،ا الوائعفي هذ صلى الله عليه وسلمالوائع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله 

فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من  ،يطبق أحدهما على الآخر ثم

وما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء  .(123)"يتوصل بمعرفة الوائع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله

 ،ا خير الجزاءعنر  أن يجزي الإمام ابن باديس لفالله نسأ .العلماء في هذا الزمن، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

 :ة، ولسان حاله يقولفقد بذل النصح للأمر 

 هذا كتابي إليكم و النذير لكم

 وئد بذلت لكم نصحي بلا دخل
 

 رأى رأيه منكم ومن سمعا لمن 

 .(124)خير العلم ما نفعا فاستيقظوا إن
 

وآخر دعوانا م بإحسان إلى يوم الدين، هومن تبع ،وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 .أن الحمد لله رب العالمين

 

                                                 

، 1محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: تحقيق ،إعلام الموقعينابن ئيم الجونية، : انظر- 123

 .21، ص 2م، ج 2229/ هـ2129

من كيد كسَّى فيها إلى ئبيلته إياد يُذرهم البيتان للشاعر الجاهلي لقيط بن يعمر الإيادي، من ئصيدة بليغة أرسلها - 124

سابور ـ الذي عزم على الغدر بهم، وذلك عقب انتصارهم على بعض ئواته في دير الجماجم، فلما علم به كسَّى  ـ

 .ئطع لسانه ثم ئتله
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